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هذا الكتاب

ــا  ــخّ ال ــقط في ف ــا تس ــاضي، يجعله ــف لل ــرة المتلهّ ــرّع الذاك ت
وعــي، فهــو يدغدغهــا ويتــذوّق لذّتهــا المسترســلة دومــاً في شــهوة 
الركّــض نحــو مــا كان. الوعــي غامــضٌ لا تنجــح محــاولات الذاكــرة 
في إفاقتــه مــن خــدره الممــل، أو فــكّ شــيفرته قــط. فهــي صفحــة 
بيضــاء مشوّشــة تســعى بجــدٍّ إلى ترميــز ذاتهــا بمزيــدٍ مــن التعقيــد. 

ــا بالنســيان. ــد جراحاته ــوب تضمّ القل

لــو تعاملــت مــع هــذا الكتــاب، مثــل حانــةٍ تدخلهــا للثرثــرة، 
فأنصحــك أنْ توفــر ثمــن شراؤه، فهــذا يكفيــك لجلــبِ زجاجــة بــرة 
تجعلــك تثرثــر مــع طــوب الأرض. فأنــت بأخلاقــك هــذه، لــن تفكّــر 

ــاكٍ. ــلٍ ب ــب لطف في شراء الحلي





مقدمة

ــدوار،  ــب بال ــد أصي ــب الأرض ق ــدون أنّ كوك ــرون يعتق ــاك كث هن
فســقط مــن أعــى المجــرة، بوســع أي شــخص أنْ يــردد أقــوالاً 
ــاك أي  ــس هن ــاً. أولاً لي ــة شــيئاً آخــراً تمام مشــابهة، ولكــن الحقيق
ــاك  ــا هن ــاً، كل م ــودٌ أص ــب الأرض موج ــر إلى أنّ كوك ــل يش دلي

ــا. ــوا معه ــر أنْ يتعايش ــرر الب ــة، وق ــات المتوارث ــض الخراف بع

»السودان في ذمة الواعي«

 المرحوم صلاح تشطيبة
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أسِرعْ بالحضــور لتنــاوُلِ العشــاء، وأحــرِْ معــك صندوقـَـك وإبريقَك؛ 

ـل  فقــد أرسَــلَ كاهــن ديونيســوس لطلبــك. أسِرعْ! فأنــت تعطّـِ

ــد والوســائد  ــك والموائ ــر جاهــزٌ؛ الأرائ العشــاء لبرهــةٍ. كلُّ شيءٍ آخَ

ــا  ــوى، والعاهــراتُ أيضً ــاق الحل ــل والعطــر وأطب ــة والأكالي والأغطي

حــاضرات. والكعــكات اللذيــذة متوافــرة، فمنها الكعكات المســطحة 

وكعــكات السمســم وكعــكات العســل، والراقصــات حــاضرات، وهــن 

ل�ات ل��دى هارمودي��وس، وه��ن جميل�ات أيضً��ا.  المفُضَّ

مسرحية »الأخارنيون« للكاتب المسرحي اليوناني أريستوفان.

* * *
لو أردتم الحقّ، فإنّ التذكر شٌر لا يضاهيه سوءًا إلا النسيان.

 لم يكــن عليــه إلا أنْ يتذكّــر ســؤاله لوالدتــه التــي ضاقــت بــه ذرعــاً، 
فشرعــت في تقريعــه والحــطّ منــه. متــى تنتهــي هــذه المعانــاة يــا 
أمــي؟ الأمــر عائــدٌ إليــك، يمكنــك تنــاول السّــم متــى تشــاء. تركتــه 

ومضــت بعــد أنْ أســبغت عليــه لعنــةً رحيمــة.

كان وقتهــا عــى فراشــه، مــدّ يــده فنبــش بأصابعــه المرتعشــة رمــل 
ــا للحــظ! عــر عــى الكــوب  ــه ي ــره، ولكن الحــوش، تســلخت أظاف
ــو  ــداع وه ــاس والص ــارده النع ــاً، ط ــل كان ممتلئ ــخ، وبالفع المتس
ــي  ــه وه ــوت والدت ــمع ص ــا س ــة، ف ــة الماضي ــة الليل ــمّ رائح يش
تصيــح: مــا هــذا يــا ابــن الحــرام؟ وبهــذه الطريقــة تمكــن الســائل 
ــذا  ــو، وله ــا: وددت أنْ أصح ــردّ عليه ــه، ف ــوص في حنجرت ــن الغ م

ــة! ــت كأس الغيبوب ــبب شرب الس
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بدافــع اشــباع الفضــول فقــط، بوســعنا الإفــراض أنــه تجــاوز الإشــارة 
الحمــراء، لهــذا تخلـّـت والدتــه عــن طيبتهــا الشــهيرة وطردتــه للمــرة 
ــاج  ــبب الازع ــك بس ــدث ذل ــا. لم يح ــح كيله ــد أنْ طف ــرة بع الأخ
والصيــاح والشــجارات التــي تحتــدمُ أحيانــاً. وليــس بســبب الطعــام 
ــه في بعــض المــرات.  ــه هــو وأصحاب ــي تضطــر لطهــوهِ مــن أجل الت
ــه، لا  ــوا في ــوا يجتمع ــذي كان ــون ال ــنعرف أنّ الصال ــا س ــن ك ولك
يخــصّ أهــل البيــت وحدهــم. أحيانــاً يحتاجــه الجــران لمناســباتهم 
الخاصــة، فــا يمكــن أنْ يظــلّ مشــغولاً طــوال الوقــت بأولئــك 
المدمنــن الســفلة، لهــذا كانــت لا تريــده أنْ يتحــول إلى نــاد. هــذا 

لــو أردتــم الحــق طبعــاً.

نشــوانةً،  الصهبــاء  تعربــد  تثاؤبــه،  في  الليــل  يمعــن  أنْ  وقبــل 

التهمــة  توجيــه  الغريــب  ومــن  للخــدَر.  الأجســاد  فتعمــد 

حــن  إلا  زجاجاتهــا،  تغــادر  لا  أنهــا  فمعــروفٌ  للصهبــاء، 

تداعبهــا الأنامــل وهــي ترتعــشُ شــوقاً لمنتهــى السُــكر. وقبــل 

بالثمالــة،  الحانــات  وجــوه  تبيــضُّ  ســواده،  الليــل  يفــرش  أنْ 

 تغــرورقُ الزجاجــة بدمــع نشــوتها، فتصْــيِ الحناجــر المتلهفــة. 

افرحــوا يــا ســقاة الــكأس مــن عهــد الرشــيد. تــداووا منهــا بهــا، يــا 

عبــدة العظيــم دينوســيوس ابــن المبجّــل زيــوس. تــداووا منهــا بهــا 

ــى  ــم حمق ــداً إنْ كنت ــم أب ــم، إذ لا يه ــيلانوس العظي ــاد س ــا أحف ي

طائــرون أعــى قمــم الأولمــب، أم غرقــت مراكبكــم هنــا، أي تحــت 

هــذه الرمــال التــي يســيل ذهبهــا الأصفــر بجلافــة وقســوة. ترنحّــوا 

كالوطــن، وتســاقطوا عــى أي خريطــة والســام. تحطمــوا أيــن 

ــروح في خلاصهــا منكــم. شــئتم، فخــاص ال



 11

ــاس  ــدِ الأنف ــة كصه ــهِ المتلاحق ــاءِ كؤوس ــوس فى علي ــل كان باخ ه
ســينجو أيضــاً مــن لعناتهــم؟ ومــاذا إذا عمــدوا إلى همجيتهــم 
ــدأ الحــراك  ــورة الكاســات المضــادة؟ فيب ــع ث ــا تندل ــادة عندم المعت
النفــى الجــاد لإســقاط آليــات التــوازن. وتضيــع الخطــى وتطيــش 
النظــرات وتــزوغ الأبصــار والأفئــدة ومــا تعلمــون. وقتهــا ســيصبح 
الطابــور الخامــس للعقــل الباطــن أكــر وضوحــاً فى جدلهــم، وأكــر 

ــرارت الحاســمة. ــاذ الق ــى اتخ ــدرة ع ق

ــار المتشــدّد  ــوع. وتنتقــل الســلطة إلى التي ســيتنحّى باخــوس المخل

للعقــل الباطــن. صراعٌ وصراعٌ وصراع. يمتــد أحيانــاً فــا يبقــى خمــور 

الأندرينــا، ومــن ثــم يخبــو فــا يــرك أثــرا. لــن تســتطيع أنْ تؤكــد 

أنهــم يتوهّمــون الغبطــة، فأنــت لم تخضــع ضحكاتهم لجهــاز اختبار 

ــا  ــة، يخالونه ــاماتهم الباهت ــقائهم، فابتس ــزم بش ــن تج ــزن. ول الح

دائمــاً، ناصعــة البيــاض. مــن أنــت حتــى تقنــع ثمـِـاً بأنــه لم يعــد مــن 

ــه  ــك مــن عليائ ــت لم تقــرب الخمــر لتقرّب ــار، وأن شــعب الله المخت

زلفــى؟ تأكــد أنــه لــن يحــطّ قــدْره إلى هــذا المســتوى.

ــرة  ــه الأخ ــاة، كفرصت ــوق نج ــر كط ــه الأخ ــر لكأس ــكران ينظ الس

للعبــور مــن الغيــاب إلى كامــل الحضــور، مــن ازدراء الــروح لعناقهــا، 

ــض  ــال. البع ــه إلى الك ــو طريق ــالي ه ــن شيء إلى كل شيء، وبالت م

ــي  ــدةٍ ه ــن إلى عقي ــم الحن ــاً إلى الله، فيراوده ــر قرب ــون أك يصبح

ــون  ــقٍ، ملزم ــاط بخال ــة الارتب ــا إلى حتمي ــانية منه ــرب إلى الإنس أق

بطقــوس عبادتهــم. تجدهــم أشــدّ كرمــاً، تستشــفُّ أرواحهــم، 

فتغــدو دموعهــم قريبــة إزاء أيّ موقــف قــد لا يبــدو مثــراً للبــكاء. 
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ــتماع لآراء  ــى الاس ــرص ع ــع أنْ يح ــى المجتم ــق، ع ــو أردت الح ل

ــراض الوعــي النفســية. ــم أم ــل ليســت لديه الســكارى، عــى الأق

يبتهــج المســاء حــن تــدبّ الــرّوح في أعــاق تلــك الزجاجــات التــي 
ــة  ــةٍ صعب ــع أمني ــس. للجمي ــة الخندري ــن لعن ــا م لا تصــدأ روائحه
ــد؟  ــن بالوري ــكأس الأول يحق ــو كان ال ــدث ل ــاذا يح ــق. م التحقي
ــان الكلــات.  ــة، يتلــوّى في شــؤمها ثعب فهــو يجعــل الأفــواه معوجّ
وللمفارقــة، تعقبــه بهجــةً متسّرعــة، وهــذه ورطــة. فتبــدأ النفــوس 
تفتــش عــن المشــاعر الرحيمــة، بــذا المحبــة، تذكــر الأصدقــاء، التعبير 
عــن حبهــم وسرد المواقــف المبهجــة. وكلــا زاد الاعجاب بهــا ازدادت 
الكذبــات. الســكير كائــنٌ متقلــب، وربمــا تكــون الخمــر هــي التــي 
تبــدّل آراءهــا كــا تبــدّل أســاءها. تصــر جميــع الأصــوات جميلــة، 
فيــرع الجميــع في الغنــاء. الأغنيــات نفســها لا تســلم مــن تقلبــات 
المــزاج، فتخلــع رصانتهــا بسرعــةٍ، وترتــدي عُهــراً لذيــذاً. يمــى ربــع 
الزجاجــة، فتنهمــر الدمــوع تعبــراً عــن حبٍ مــا، ســيغدو في صبيحة 
اليــوم التــالي مجــرد تفاهــة ســتخصى بمطرقــةِ الكيتُــوك. اصــح أيهــا 
الســافل قبــل أنْ تتــورطّ، فأنــت مصــابٌ بإضطــراب العاطفــة الثنــائي 
لا أكــر ولا أقــل. كــن متأكــداً أنّ كأســات الشــجاعة كثــراً مــا ورطّــت 
ســفلة كثــرون غــرك. ينتهــي الأمــر دائمــاً بالاســتفراغ! هــل شــعرت 
ــع  ــة؟ بالطب ــفنج الحان ــت كإس ــل تعرقّ ــرخ؟ ه ــدك مس ــأنْ جس ب
ثرثــرت وصــار صوتــك مرتفعــاً كصــار ســفينةٍ عملاقــة. ومــاذا حــدث 
بعــد أنْ واجهتــك صعوبــةً في الــكلام؟ أرجــو ألا تغــادر مكانــك إنْ لم 
تكــن مضطــراً، فلــن تذهــب إلا إلى الــوراء. وفي حــال أنــك تذكــرت 
ــن  ــى، م ــة لا ين ــو في الحقيق ــة، فه ــنة رابع ــك في س ــدث ل ــا ح م
الحكمــة ألا تبــادر إلى الشــجار، ثــق يــا دونكيشــوت، لــن تهــزم إلا 
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ــب، تنعــس  ــك، تتع ــل ســتضعف ذاكرت ــد قلي ــواء! بع طواحــن اله
ــان والاســتفراغ. قــم إلى فراشــك واعــرف أنــك  ــم تــرع في الغثي ث
قــد جلســت! قــم يــا هــذا فليــس بينــك وبيــك كابــن مورغــان ثــأر. 
هــل تعلــم أنّ مقولــة لم أســكر بعــد هــي خدعــةٌ لــن تنطــي عــى 
الســاقي ولا حــارس الحانــة؟ فالصــدق في هــذه الحالــة، أمــرٌ ملــزم 

مثــل كأس الطريــق!

ــن  ــن م ــاوز الثلاث ــد تج ــن كان ق ــدوا في الحضــور. أول الواصل تواف

عمــره، ولــن تســتطيع أنْ تعــرف أنــه أعمــى لأول وهلــة، إذ لم 

ــبب  ــن الس ــراه، ولك ــر أنْ ي ــتطيع الحج ــا يس ــه إلا م ــر في حيات ي

ــه مــن بيتهــم  ــراً يعــرف عــدد خطوات ــه كان أعمــى خب ــاشر أن المب

ــدكان  ــك إلى ال ــه أنْ يرافق ــت من ــو طلب ــى ل ــكان، وحت ــذا الم إلى ه

مثــاً، بإمكانــه أنْ يقــول لــك: ولمــاذا تجعلنــي أســر معــك ســبعمائة 

وأربــع وعشريــن خطــوة؟ لــو حســبتها فيــا بعــد، ســتجدها 

صحيحــة بدقــةٍ فائقــة. أسرف الأعمــى في الإســتحواز عــى نيــل 

ــة  ــبياً مقارن ــهل نس ــه أس ــارت حيات ــات، فص ــن التعويض ــر م الكث

ــب  ــة كل ــارع رفق ــه في أي ش ــور علي ــك العث ــادي بإمكان ــى ع بأعم

ــأل  ــدار وس ــن الج ــرب م ــود بالق ــة الع ــى آل ــع الأعم ــا. وض وعص

ــه العشــاء  ــل لم يكــن في ــاشرةً: مــى وقــت طوي بعــد جلوســه مب

لحــاً. ضحــك صاحــب البيــت. أنــت تــأكل الطيبــات دائمــاً في هــذا 

ــي مــن  ــا رجــل دعن ــال. ي ــس وق ــك مــن جاحــد. جل ــا ل ــكان، ي الم

هــذا الهــراء، لــن يحتــاج المــرء إلى عينــن لــي يعــرف أنــك تعــاني 
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ســوء التغذيــة، ولكــن إنْ شــئت الصــدق، وجــدت نفــى مختــف 

فقــررت أنْ أزوركــم. وهــذا التعبــر متناقــض تمامــاً، ولكــن التغــاضي 

عــن وجــود الشــخص واختفــاؤه، لــن يجعلنــا نتغــاضى عــن حقيقــة 

أنّ الأعمــى لم يختــف إلا يومــاً واحــداً. وهــو ببســاطةٍ اليــوم الــذي 

لم يجتمعــوا فيــه. ســأل عــن العــرق مبــاشرة: اســقني مــن كأســات 

ــة في  ــاليبه الخاص ــه أس ــت لدي ــم، كان ــب أنْ نعل ــا يج ــا. وك هوان

الحديــث، وأكثرهــا روعــةً طرُقُــه في طــرح الأســئلة الســاخرة. ولكنــه 

ــع الطعــام: بمناســبة اللحــم،  قــد يباغتــك كــا فعــل بســؤاله لصان

مــا هــو شــكل اللــون الأحمــر؟ أحتــار الرجــل كيــف يجيبــه، فتمتــم 

وبعــد ذلــك ردّ عليــه: اللــون الأحمــر؟ كلــون الــدم يــا غبــي. وكيــف 

هــو لــون الــدم؟ جعلــه يصمــت، وبالتأكيــد علــم أنــه قــد أدخلــه في 

متاهــةٍ مفخّخــة. فــاذا بوســعك أنْ تجيــب عــى ســؤال مثــل هــذا؟ 

ولكنــه لم يقصــد إلا ارباكــه فحســب. وعندمــا نــال مــراده، ترجــاه 

أنْ يلعــب معــه عــرة دومينــو، وهــي اللعبــة التــي يفضّلهــا. بــل 

ــه  ــاً أن ــون تمام ــوا يعلم ــم كان ــراً لأنه ــه، فنظ ــاً في أهداف كان واضح

ــد أنْ أكســب  ــه: أري ــردّد في قول ــك لم ي ــن ســتين محظوظــة، لذل اب

بعــض المــال الســائب. ولمــاذا تريــد أنْ تجمــع المــال؟ ســأله صاحــب 

البيــت. لأشــر عينــان بلاســتيكيتان. لمــاذا؟ أريــد أنْ تراهــا الطفلــة 

الصغــرة بنــت جيراننــا، فقــد ذكــرت بالأمــس أنّ عينــاي قبيحتــان. 

ــذا يجــب ألا  ــل، له ــن قب ــاً م ــاً ولا جمي ــيئاً قبيح ــر ش ــك لم ت ولكن

ــوا الخمــر؟ تزعــج نفســك برأيهــا. يســأل الأعمــى: أحضرت

هل فقدت حاسة الشم أيضا؟ً
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كما فقدت حاسة الذوق والتذوق أيها السافل!

هل سنبدأ الشجار قبل أنْ نسكر؟

دعني منك، أريد أنْ أعرف هل عملتم حساب الزيادة؟

* * *
الخمــر معجــزة المســيح الأولى. كيــف ذلــك؟ فرغــت الخمــر في عرس 
ــيح أنْ  ــم المس ــب منه ــك، فطل ــه بذل ــه أم ــل، فأخبرت ــا في الخلي قان
يمــأوُا الأجــران مــاءً، فملأوُهــا وقدّموهــا فــإذ هــي خمــر. وهكــذا 

أصبــح أول مــن حــوّل المــاء خمــراً.

بعــد وصــول الإثنــان الآخــران جلســوا يختمَِــرون. ومــاذا بعــد؟ مــا 

الجديــد في أنْ تقــول أنّ الغوايــة هــي مهنــة إبليــس؟ الغرابــة كانــت 

ــاً.  ــة مث ــون في السياس ــوا يتناقش ــم جلس ــا أنه ــو ذكرن ــتكون ل س

ولكنهــم فعلــوا الأمــر الــذي يجيدونــه ببســاطة. كان الأعمــى يشــعر 

بالضجــر الشــديد بعــد أنْ قــرروا عــدم لعــب الدومينــو واســتبداله 

ــدر منهــم، فهــو يشــعر أنهــم قصــدوا أنْ  ــورق. ونظــراً إلى مــا ب بال

يضجــروه منهــم حتــى يفارقهــم بغــر رجعــة. كان ماهــراً في لعــب 

الدومينــو، إذ لا يحتــاج إلا أنْ تســمي لــه مكعــب الدومينــو الــذي 

لعبتــه حتــى يتابــع اللعــب. كانــت لديــه ذاكــرة قويــة وقدرتــه عــى 

الحســاب كومبيوتريــة. يتحسّــس المكعبــات، فيتعــرف عــى القطــع 

الســبع التــي وزعــت لــه ويبــدأ اللعــب مبــاشرة. عــاوة عــى ذلــك، 
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ــوا  ــرروا أنْ لا يلعب ــده ق ــبب وح ــذا الس ــداً. وله ــوظ ج ــو محظ فه

معــه الدومينــو نظــر المــال، طالمــا كانــت الأمــوال تذهــب إلى هــذا 

العربيــد المحظــوظ. فليذهــب جميــع المبصريــن إلى الجحيــم، يقــول 

هــذا، ولكــن حــن يســمع عــن فظائــع العــالم، ســيحمد الله عــى أنــه 

الرابــح الوحيــد.

ــاح فســمعت  ــع الصي ــادة وارتف ــل نشــبت مشــاجرة معت ــد قلي بع

الشــتائم. لا لا لم أرم فتــاة الهــارت أبــداً، قــم بمراجعــة طبيــب عيــون 

ــاً.  ــم دائم ــام له ــع الطع ــذي كان يصن ــاب ال ــح الش ــل. يصي ــا رج ي

تريــد أنْ تســتغفلني يــا رجــل هــل تخالنــي ذلــك الأعمــى؟ يزمجــر 

غاضبــاً، فيبتعــد عنــه صاحــب البيــت خشــية أنْ يقبــض عــى عنقــه 

ويزهــق أنفاســه. عفــواً لم أقصــد الإهانــة يــا صديقــي، ولكــن هــذا 

الــكاذب قــد رمــى بنــت الهــارت ويقــول أنــه مــا رمــى ســوى عــرة 

الدينــاري. تبادلــوا اللعنــات والشــتائم، ولكــن الصــوت الأعــى كان 

يصــدر مــن الارتطــام العنيــف لمكعّبــات الدومينــو بالطاولــة. لا تقــل 

أنّ هــذا المــكان منحــوسٌ، فعــى الجانــب الآخــر مــن طاولــة اللعب، 

يجلــس مقامــرٌ يقهقــه مــن فــرط الســعادة. وبمثــل هــذه البســاطة، 

عــادت الأمــوال لصاحــب البيــت عــى غــر العــادة. فقــرّر أنْ يتكــرمّ 

ــة  ــن وجب ــاً في ثم ــى أنْ يتشــاركوا جميع ــة، ع ــن زجاج ــم بثم عليه

العشــاء. وهــي عــادةً مــا تكــون وجبــة تافهــة في معظــم الأوقــات. 

ــجائر.  ــاك والس ــر والتمب ــم إلا في شراء الخم ــوا ماله ــم لا ينفق لأنه
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جمعــوا المشــاركات، أخذهــا صانــع الطعــام الــذي تــرعّ بالمشــوار. 

ــجّ  ــة. أحت ــن، وعشــاء بمئ ــه، نشــري عــرق بمئت ــة جني هــذه ثلاثمائ

الأعمــى: لم هــذا التبذيــر؟ كل همّكــم في بطونكــم يــا حثالة، فلنشــر 

ــدوا  ــا، والباقــي للعــرق! لهــذا قــرروا أنْ يزي عشــاء بخمســن جنيه

ــام وهــو يحمــل  ــع الطع ــاد صان ــة ع ــذه الطريق ــاً، وبه ــغ قلي المبل

عرقــاً بثلاثمائــة جنيــه عــى أنْ يكــون العشــاء بخمســن جنيــه. لأنّ 

ــه  ــاً لثمــن الخمــر. هــذا الملعــون لا يضاهي ــة دائم ــة معروف الأولوي

في حــبّ الخمــر، إلا ذلــك الشــاعر الــذي رافــق أحــد أصدقــاءه إلى 

ــت  ــر كان ــة خم ــاول زجاج ــه إلا أنْ تن ــا كان من ــة شرب، ف جلس

ــك ألقــى عليهــم  أمامهــم، فشربهــا كلهــا دفعــة واحــدة، وبعــد ذل

التحيــة. فصدمــوا مــن هــول مــا شــاهدوا، فقــال أحدهــم موجهــاً 

كلامــه إلى صديــق الشــاعر: أســمع إنــت جايــب لينــا شــاعر جاهلي؟

طلــب صانــع الطعــام كأســاً إضافيــاً. أرجــو أنْ لا تزعجنــي بطلباتــك 

الكثــرة، يمكنــك أنْ تدخــن الحشــيش. وجــه إليــه صاحــب البيــت 

نظــرة ناريــة هاتفــاً: اللهــم باعــد بيننــا وبــن البنقــو كــا باعــدت 

بــن المــرق والمغــرب. أتــراك نســيت أننــي الشــخص الــذي 

أنقــذك مــن هــؤلاء المســاطيل عبــدة الزهــرة الشريــرة؟ فــردّ عليــه 

ــه  ــدّق إلي ــراً. ح ــه إلا مج ــي لم أتعلم ــرف أنن ــت تع ــاً: أن ممتعض

بعينــي صقــر، ليســأله مبتســاً: وكيــف ذلــك؟ أخــرني. عــن طريــق 

ــة.  ــه نكت ــون لأنّ الأمــر في حــدِّ ذات ــم عــن بعــد! قهقــه بجن التعلي

لــك أنْ تصــدّق أو لا تصــدّق، ولكنــي تعلمــت تدخــن البنقــو عــن 
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طريــق المخالطــة، فهــو كــا تعــرف دخــانٌ شريــرٌ يتســللّ إلى عقلــك 

قبــل رئتيــك. وبعــد ذلــك وجــدت نفــي محلقــاً تحملنــي عاصفــة 

زرقــاء لعينــة. وبعــد ذلــك أتيــت وأخرجتــك منهــا، بــل وتحمّلــت 

جنونــك وأنــت تــكاد تقطـّـع ملابســك في فــرة العــزل المنــزلي الــذي 

ــتّ  ــرمٌ لا تم ــكّيٌر مح ــي، س ــا صديق ــت ذا ي ــا أن ــك. فه ــه علي فرضت

لهــؤلاء الكائنــات الدّخانيــة بــأدنى صِلــة. وإنــت شــئت الدقــة، فنحن 

نتبــادل الكراهيــة، وهــي كراهيــة حميــدة كــا تــرى. هــل تعلــم أنّ 

ــه  ــدث عن ــذي يتح ــب الأوزون ال ــبب في ثق ــذي تس ــوث ال كل التل

ــا  ــي يتبادله ــة الت ــاس الملوث ــد صــار بســبب هــذه الأنف ــاء ق العل

المســاطيل؟ يــا رجــل دعنــا منهــم لا تفســد شــهيتي، ودعنــا نفكــر في 

أمــر العشــاء. مــا رأيــك يــا بــروف؟ الخمــر يحتكــرُ اللــذة، مــا عــداه 

ــون التافهــون حجّتهــم أنّ  فمحــض هرطقــة في المــخ. هــؤلاء النباتيّ

البنقــو لم يحــرمّ في الديــن. أمــا نحــن فنميــز بهــا أصــل البــر. نعــم 

فــا تدعــي أنــك تعــرف المــرء قبــل أنْ تســكر معــه. أضــاف الأعمــى: 

هــم يقبضــون الرّيــح في صدورهــم، يأكلــون الحلــوى مثــل الأطفــال، 

ويتطلعّــوا في وجوهنــا بتأفــفٍ واســتعلاء، فليأخذهــم الشــيطان 

فنحــن لا نشــعر بوجودهــم أصــاً. قــال الــروف: تصــوّروا أنّ أحــد 

النباتيــن قــال لي إنّ أول مــن صنــع الخمــرة هــو إبليــس وصنعهــا 

لقابيــل وأولاده. كاد الضحــك أنْ يقتــل الأعمــى فعلـّـق ســاخراً: قابيل 

وأولاده فقــط؟ ألم تكــن الدعــوة عامــة؟ واصــل الــروف: قــال أنــه 

ــا  ــي أنّ آدم لم ــوان الكــرى، حُ ــاة الحي ــاب الدمــري حي ــرأ في كت ق

غــرس الكرمــة، جــاء إبليــس فذبــح عليهــا طاووســاً، فشربــت دمــه 
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فلــا طلعــت أوراقهــا، ذبــح عليهــا قــرداً فشربــت دمه، فلــا طلعت 

ثمرتهــا ذبــح عليهــا أســداً فشربــت دمــه، فلــا انتهــت ثمرتهــا ذبــح 

عليهــا خنزيــراً فشربــت دمــه، فلهــذا شــارب الخمــر تعتريــه هــذه 

الأوصــاف الأربعــة، وذلــك أنــه أول مــا يشربهــا وتــدب في أعضائــه، 

يزهــو لونــه ويحســن كــا يحســن الطــاووس فــإذا جــاءت مبــادي 

السُــكر لعــب وصفــق ورقــص، كــا يفعــل القــرد فــإذا قــوي ســكره 

ــدة  ــا لا فائ ــذي بم ــد ويه ــث ويعرب ــدية، فيعب ــة الأس ــاءت الصف ج

ــوم وتنحــل  ــر، ويطلــب الن ــم يتقعــص كــا يتقعــص الخنزي ــه ث في

عراقوتــه. وكيــف حفظــت كل هــذا الــكلام؟ 

هل تحسبني أعملُ طاهٍ؟

ــا صديقــي، وبهــذه المناســبة، اليــوم ســأطبخ  ــة ي لــن اعتبرهــا إهان

ــا ســهلة كــا  ــام، المســاكين يعتبرونه لكــم طبخــة اســمها القطــر ق

تبــدو لأول وهلــة، أمــا في رأي الحريفــون فهــذه مســألة أخــرى 

ــا  معقــدة. قاطعــه الــروف: يــا شــيخنا انجــز، كأنــك ســتحضّها لن

في معمــلٍ كيميــائي. هــذا مــا توقعّــت ســاعه، لأنــك تــأكل كيفــا 

ــا  ــران، طالم ــن لحــم الدجــاج والث ــق ب ــق، ولا تســتطيع التفري أتف

كنــت تســتطيع بلعــه. دعنــي أوضــح لــك أكــر، لــو علمتــك الطريقة 

التــي أشــوي بهــا اللحــم، بنفــس الكيفيــة والمقاديــر وكل شيء، هــل 

ســيكون الشــواء بنفــس الطعــم؟ محــالٌ يــا بــروف، اليــدُ الطاعمــة 

هــي هبــة إلهيــة تــزوّد الطعــام بنكهــةٍ مميــزة. لهــذا يظنّ الشــخص 

دائمــاً أنّ طعــام والدتــه هــو الأطيــب. وقــد تكــون والدتــه خرقــاء 

عندمــا تدخــل مطبخهــا تظــنّ أنّ هنالــك دجاجــة ظلــت تنبــش فيــه 
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لســنوات، وأظنكــم تعلمــوا أنّ اليــد الطاعمــة بالــرورة أنْ تكــون 

نظيفــة ومرتبّــة. والآن دعــوني أوضــح لكــم الكيفيــة المثــى لطبخــة 

القطــر قــام كــا جــاءت في الكتــاب. 

صمتوا في حيرةِ من فاته القطار الأخير!

* * *
راق لصاحــب البيــت غنــاء صديقــه الأعمــى المنتشي، فالخمــر يجعل 

حتــى أصــوات الجحــوش محتملــة. وقــد حــدث قبل ســنوات طويلة، 

حــن أحــر أحــد الحجــاج جهــاز تســجيل مــن رحلــة الحــج، فقــام 

ــا ســمع  ــة الصغــر، فل بتســجيل صــوت الأذان مــن مســجد القري

المــؤذن صوتــه للمــرة الأولى، كان في غايــة الأمانــة إذ قــال: لا عجــب 

ــؤذن،  ــب الم ــتُ بمنص ــذ أنْ حظي ــص من ــن في تناق ــداد المصُلّ أنّ أع

ــدت النشــوى  ــي شــهرياً. ب ــض راتب ــي أقب ــا أننّ ــم طالم ــن لا يه ولك

ــعادةٍ  ــافه بس ــص ويتس ــذ يرق ــه. أخ ــض واحتضن ــه، فنه ــى وجه ع

ــه.  ــى وجه ــى ع ــع الأعم ــاً وصف ــه عالي ــع كفّ ــا رف ــرة، بعده غام

لهــذا أعتقــد الجميــع أنّ مــا حــدث أمامهــم قبــل ثــوان، لم يحــدث 

أبــداً في الواقــع. وبالمناســبة هــذا مــا تأكــد تمامــاً حــن ســأله صانــع 

الطعــام وهــو يحــدّق إلى وجهــه: لـِـم صفعتــه؟ صــارت جلبــة كبــرة، 

تبــدّدت حيــال ذلــك عــدة كــؤوس مــن الزجاجــة غــر المســدودة. 

ــوّم عــى الأرض  ــة، فتك ــة هائل ــه لكم ــام وســدّد إلي ــك ق ــد ذل وبع

ــدّم مــن شــفته الســفلى، بصقــه وأخــذ  ــا حــراك. وحــن ســال ال ب
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ــه كمــرآة قاتمــة، وانفجــر في  ــه أمام ــت في بلاهــة ويبســط كف يتلفّ

نوبــة ضحــك هســتيريّ. ارتفعــت وتــرة الضحــك، ليقطعهــا الأعمــى 

ــم  ــة دي«. ورغ ــب لي كأس الضرب ــدّم بلســانه: »كُ ــو يلحــس ال وه

أنهــم كانــوا ســكارى، أخــذوا يتســاءلوا لفــرة. هــل ردّت لــه اللطمــة 

ــديد،  ــاءٍ ش ــت بإعي ــب البي ــعر صاح ــه؟ ش ــه عقل ــره، أم أفقدت ب

ــه الــروف: قــم  ــد، فقــال ل ــه بالكحــول بالتأكي جــراء تســمم معدت

واعمــل إعــادة ضبــط المصنــع. قــام وتقيــأ مــا بجوفــه، وعــاد بعــد 

أنْ فــرغ مــن عزفــه المنفــرد المقــرف ليواصــل الــراب.

لهــذا الســبب الوجيــه، شرعــوا في الغنــاء مــن جديــد. فلنكــن 

صريحــن: الأعمــى عــازفٌ جيــدٌ للكثــر مــن الآلات الوتريــة، ولكــنّ 

كان إصراره عــى الغنــاء أمــرٌ يخصّــه وحــده، فعندمــا تكــون صاحب 

الكــرة بإمكانــك أنْ تكــون قائــد الفريــق ومدربــه. ومــع ذلــك غنــوا 

ــات  ــاوم الأغني ــة، تتن ــم اللاهث ــى كفوفه ــاع ع ــاءب الإيق ــه، يتئ مع

وتصحــو، تناوشــها حناجرهــم فتنزلــق بــا انســجام. في الليلــة 

ــكان.  ــرروا أنْ تكــون هــي الجلســة الأخــرة في هــذا الم الســابقة ق

أقســموا عــى نخــب الــكأس الأخــر كــا فعلــوا مــراراً، ضــلّ نصفــه 

ــاً لا  ــاره قســاً مغلظّ ــالي لا يمكــن اعتب ــم وبالت ــق إلى أفواهه الطري

ــن تغــادر خطواتهــم إلى وجهــات  ــه. مضــوا مبتلّ ينبغــي الحنــث ب

لا يقصدونهــا، يحرصــوا عــى الصمــت، فتجلجــل ضحكاتهــم بكامــل 

ــام أهــل الحــي. ــق من ــكلاب، وتقل ــع ال فجورهــا، فتطاردهــم جمي

ــري في  ــف خ ــعار عاط ــة أش ــم الصوتي ــى حباله ــزّ ع ــوا فتهت يترنحّ
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ــة! ــتو الهمبت منفس

اتاج ادلوهش

في قاطةَ انمم لهوْااس لاوذْ ود قزُحَْ

ابرطن ولاياش اوْهلشَه

تفطخ ابوت

تلاق آخ!

نسَِتْ ابب اشوح حتاف

والمطْوْر ايلللة فيك لمبُْهشو

دِسِهُيو كنم وهيف

أو وهيمس في اليخل ااحصلب

وا اضرحلة دون ام ونبة ابِلخُشُّ

نم يرغ ام وقديا اابلب

وا اركفلة  ابِلدِسُّ

في ةكحض انبت شعن

ابِلنَادَن هرمق 

لسغت هرمج
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في رِقي ااحسلب

ي ارمتلة ابِلحَرسُْوا ارمخلة في الخنل ابِلصَحِّ

صن اليلل إذا صقن اشرلاب

* * *
يخلــع الليــل جلبــاه، فيرتــدي وجهــاً مكــرراً في النهــار. دعونــا نتجاوز 

ــه بالرتابة. وصف

ــة  ــل حاس ــب أنْ لا تتعطّ ــرّ يتطلّ ــو والم ــن الحل ــرق ب ــاف الف إكتش

ــذوّق. الت

وكأنك تنتظر جديداً حتى تسأم من الانتظار!

لهذا، يفقد الوقت ميزتاه الأساسيتان: السرعة والبطء.

لهذا، الانتظار يتخلى عن شرطه الأول: الترقبّ.

لهذا، يرضى كل شيء، بأي شيء.

وحين أتى الليل لم يفاجأ حين وجد كل شيء في مكانه.

رنّ هاتــف صانــع الطعــام بشــكلٍ مُلِــح، ومــن الطــرف الآخــر هــدر 
صــوت الــروف الغاضــب، وقــلّ مــا كان يغضــب: لمــاذا لا يــردّ هــذا 
البــارد عــى إتصــالاتي؟ فعــرف أنــه يقصــد صاحــب البيــت، فناولــه 
الهاتــف. قــال أنــه لم يســمع رنــن الهاتــف، ولكــن الــروف تجاهــل 
تبريراتــه قائــاً: معــي بالخــارج ضيفــة تــودّ أنْ تســهر معنــا، تعــال 
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ــن هــؤلاء  ــا أحــد م ــا دون أنْ يراه ــة دخوله ــش في كيفي ــي نتناق ل
القرويــن الســمجين. ولأنــه يســكن في ذلــك الحــي الشــعبيّ، خــرج 
ــا  ــل فيه ــي يقاب ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ــت، وه ــب البي ــه صاح ل
ــان. ســيدة ذات قــدرٍ مــن الجــال  ــان المجنونت الســيّدة ذات العين
لدرجــة تجعــل حضورهــا مــع الــروف أمــرٌ فكاهــيّ. فهــو مــا يــزال 
ــده  ــر جس ــه. يح ــاء في رأس ــعرة بيض ــد ش ــاً ولا توج ــاً نحي طوي
الثعبــانّي في أقمصتــه المزركشــة قديمــة الطــراز. ويجتهــد طــوال 
الليــل أنْ يتحــدث بغوغائيــة مصطنعــة حتــى يبــدو مثلهــم. ولكــن 
ــا مــن  ــع وقته ــا بشــدة، ســيعاني الجمي ــي يثمــل فيه في المــرات الت
ــل هــذه  ــمٌ في مث ــو شــخصٌ مه ــك فه ــة. خــاف ذل أســتاذيتّه الممل
الجلســات، ووجــوده يمنــح هــذا التبايــن ألقــاً فريــداً. أفســحوا لهــا 

ــاً بجانبــه، وتســاقطت عــى رؤســهم أبابيــل مــن الأســئلة. مكان

لجــأ إلى أســلوب إثبــات الأهميــة، وهــو تكتيــكٌ معــروفٌ للجميــع 
حــن تكــون هنــاك ســيدة وحيــدة وســط مجموعــة مــن الرجــال. 
بدايــةً مــن توزيعــه لــأدوار والمهــام، وحتــى إشــعارها بأنــه الرجــل 

الأهــم في تلــك الجلســة.  

أقــرح عليهــا أنْ تمــزج الــكأس الأول ببعــض المــاء كــا يفعــل. هــذا 
مــا يعتــره الأعمــى مضيعــة للــذّة، لهــذا يناكفــه: حــن تمــزج العــرق 
ــئ  ــان؟ يوم ــة الإنس ــى صح ــك ع ــر ذل ــل يؤث ــج، ه ــاء أو الثل بالم
الــروف. ولــو أضفنــا المــاء إلى بعــض الأنــواع الممتــازة التــي نســمع 
عنهــا؟ يهــزّ الــروف رأســه مؤمّنــاً. فيشــهر أصبعــه الأوســط مقهقهــاً: 
ألم أقــل لكــم أنّ المــاء يــرّ بصحــة الإنســان؟ الــروف كرجــلٍ 
ــكأس  ــه ال ــذي يمنح ــاذع ال ــم ال ــرى أنّ الطع ــة، ي ــب حكم صاح
الأوّل، لا يعطــي أي انطبــاع عــن اللــذة التــي تكتشــفها الشــفاه بعــد 
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سريــان الخــدر في العــروق. حســب الخمــر فخــراً أنهــا لا تهطــل مــن 
الســاء ولا تمنحهــا الأنهــار. لهــذا يحــسّ المــرء بعــد هدنــة تســارع 
ــع،  ــق السري ــر الطري ــة ع ــيارة خارق ــود س ــه كان يق ــؤوس، كأن الك
وفجــأة انحــرف إلى طريــقٍ جانبــي، فتبــدو سرعتــه أبطــأ مــا هــي 
ــم  ــدر به ــى لا تغ ــل حت ــم التمهّ ــب عليه ــذا يج ــاً. له ــه فعلي علي
الخمــر. فــا تجعــل عينــك هــي التــي تقــرّر، فأنــت لا تــرب قطــرة 
عيــون. كانــت نصيحتــه الخالــدة: يــا جميــل يــا نــور الشــقائق امــأ 

كأســك وأصــر دقائــق!

دائمــاً مــا تحــدث الشــجارات بينــه وبــن الأعمــى في مســألة التمهّــل 

ــم  ــل. فيتهكّ ــر ولا أق ــرق لا أك ــرد ع ــو مج ــك ه ــالله علي ــذه. ب ه

ــة بالعــرق والشــيفاز، فقــط في  ــن الثمال ــرق ب ــروف ســاخراً: الف ال

وجبــة العشــاء التــي يتمتــع بهــا شــارب الشــيفاز. يضحــك صاحــب 

ــل. يشــر إلى  ــك الرجّ ــث إلى ذل ــه هــذا الحدي ــز. وجِّ ــت ويغم البي

ــتعرض  ــث. فيس ــه في الحدي ــزجّ ب ــه ال ــذي أعجب ــام ال ــع الطع صان

الغيبوبــة  بــن  الفاصــل  الحــدّ  يــا أخــواني  معرفتــه ومهاراتــه. 

ــن هــذه  ــجّ الأعمــى: أي ــة يحت ــر الغيبوب والوعــي غــر مــرئي. وبذك

ــا  ــوا لن ــا، الرجــاء صب ــل دون أنْ نبلغه ــة، لقــد أنتصــف اللي الغيبوب

كأس الغيبوبــة. يصفّــق الــروف متعجّبــاً: يــا جماعــة الإنســان تتغــرّ 

ــاً: أنظــروا لهــذه  ــة، مث أقــداره إلى الأســوأ أو الأفضــل بطــرقٍ غريب

القــارورة، قبــل ســاعات كانــت قــارورة ميــاه معدنيــة، ولكــن الآن 

ــو اســتطاع  ــام: ل ــع الطع ــه صان ــر. يقهق صــار اســمها زجاجــة خم

ــةً واحــدة.  ــا دفع ــا لشربه رؤيته
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لــو تركنــا أمــر الــراب للأعمــى ســيدقّ لنــا دلُّوكــة الكســمبر فهــو 

خائــنٌ بالفطــرة! يضحــك صانــع الطعــام فهــو يعلــم أمــر الحكايــة. 

ليــت الأمــر توقــف عــى ذلــك، ولكنــه سيســقي الــراب معــه وهــو 

ــا الأعمــى:  ــه شــجرة. يقاطعه ــت علي ــر كي تنب ــاج إلى الخم لا يحت

ــة  ــة دلُّوك ــي قص ــا ه ــخة، م ــخريتكما الماس ــن س ــر ع ــضّ النظ غ

ــك القصــة حدثــت في  ــع الطعــام شــارحاً: تل الكســمبر؟ ينــري صان

ــة  ــت الإنداي ــمبر، كان ــى الكس ــةٍ تدع ــت في قري ــة شــهيرة كان إنداي

ــات والمغنيــن،  عامــرة ويتواجــد فيهــا عــادةً، مجموعــة مــن المغني

ــاء  ــى المس ــر، وحت ــاح الباك ــذ الصب ــة من ــات الدلُّوك ــون إيقاع يدقّ

ــاء  ــد انته ــول موع ــد حل ــات عن ــزال الراي ــة بإن ــر الحكوم ــن تأم ح

يــوم العمــل. فاشــتهرت هــذه الإندايــة بالدلُّوكــة والغنــاء، وكان مــن 

روادهــا بعــض النــاس الذيــن يحــرون للغنــاء أو للظفــر بالنســاء. 

ــم يســكرون بسرعــة بفضــل  ــا لأنه ــوا يفضلونه ــا الســكارى فكان أم

ــمُّ  ــت تل ــا كان ــل، لأنهّ ــا المث ــا ضرب به ــن ربم ــاء. ولك ــص والغن الرق

اللصــوص، فقــد كان العابريــن تجذبهــم الفــوضى، وبعــد ذلــك 

يكتشــفوا أنهــم اعرضــوا للسرقــة وهــم غافلــن، فصــارت مثــاً. فلــو 

ــدق لي  ــا ت ــه: م ــك، تقــول ل ــد أنْ يغشّ كنــت تشــكّ في شــخصٍ يري

ــة الكســمبر!  دلُّوك

ضحــك الأعمــى كعادتــه وبحــث عــن العــود لــي يبعــد عنــه الحــرج 

المعرفي.
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عندمــا بــدأت أنامــل الــروف النحيلــة في الإرتعــاش بشــكلٍ خــاص، 

ــد أن  ــث. لا يري ــه في الحدي ــد أنْ يأخــذ فرصت ــه يري ــي هــذا أن يعن

ــم الإنصــات. كان الأعمــى  ــه أحــد، فمــن حســن أدب الندي يقاطع

يــدوزن في أوتــار عــوده، وينظـّـف في حنجرتــه عــى ولعــل أنْ 

تتنــازل عــن عنادهــا، فتطلــق عنــان التطريــب الــذي يحــسّ بــه ولا 

يقــدر عــى أدائــه. دقيقــة دقيقــة يــا فنــان، مــاذا تريــد أنْ تقــول يــا 

بــروف؟ صــاح صانــع الطعــام وقــد تبعــر مــن أنفــه الدخــان. قــال 

ــيّ،  ــن الثقف ــو محج ــا، كان أب ــي قرأته ــف الت ــن اللطائ ــروف: م ال

حســبما يــروى في كتــب الســرة والــراث، يقــول أنّ نهايتــه مرتبطــة 

بالخمــر، مثلكــم تمامــاً، وقيــل أنــه قــال قبــل أنْ يجاهــد في معركــة 

القادســية قــد قــال:

إذا مِــتُّ فادفنــي إلى جنــب كرمــةٍ تــروى عظامــي بعــد مــوتي 

عروقهــا

ولا تدفنني بالفلاة فإنني   أخاف إذا ما مِتُّ أنْ لا أذوقها

ــاً لمثــل هــذه الحكايــات: مــا أجمــل  يبتســم الأعمــى وقــد كان محبّ

منــه إلا شــعر أبــو نــواس حــن قــال:

ألا فاســقني خمــراً وقــل لي هــي الخمــرُ  ولا تســقني سّراً إذا أمكــن 

الجهــرُ

فــا العيــش إلاّ ســكرة بعــد ســكرة   فــإنْ طــال هــذا عنــده قـصُــــر 
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الـدهــرُ

يواصــل الــروف: حــن مــات الرجــل، الصبيــان كانــوا يأتــون لقــره 

للــرب تيمنــاً بقولــه المكتــوب عــى قــره:

اجعلوا إنْ متّ يوماً كفني    ورق الكرم وقبري معصره

وادفنوني وادفنوا الراح معي واجعلوا الأقداح حول المقبرة

إنَّني أرَجو من الله غداً  بعد شرب الراح حسن المغفره

انفجــروا ضحــكاً، فقــال الأعمــى: لــو مــتّ يــا بــروف لذهبنــا جميعــاً 

إلى قــرك، ولــن ننــى أنْ نســكب كأســك عــى القــر، إنهــا خســارة 

فادحــة بــا شــك، ولكــن لا تقلــق، ســنتحملها عــن طيــب خاطــر. 

قاطعــه الــروف: وبهــذه المناســبة، أدُّونــا كاس حســن الخاتمــة. أيــوة 

ــم مــن  ــة كــا نعل ــا ســوّاق، فالخيان ــة ي ــروف، تحــاشى الخيان ــا ب ي

خصــال شــاربي المــاء وعبــدة الزهــرة الشريــرة. هللــوا جميعهــم في 

انتظــار كأس حســن الخاتمــة المجيــد.

تتعــالى صــوت ضحكاتهــم الفاجــرة. يظــنّ صاحــب البيــت أنّ 
ــق  ــخيفة. فيطل ــه الس ــض نكات ــرد بع ــه لي ــع ل ــد أتس ــال ق المج
ضحكــة مجلجلــة هــي بمثابــة صافــرة إنــذار لمــن يعرفــوا ثقــل دمّ 
ــف لأكــر مــن  ــك، هــو اضطــراره للتوقّ ــه. الأمــر الــيء في ذل نكات
ــاس مــا  ــة، فــا يتذكــر الن ــي يكمــل النكت ــاً ل نصــف دقيقــة أحيان
ــا،  ــي يرويه ــكات الت ــذه الن ــكلة ه ــاً. فمش ــه أص ــاول قول كان يح
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ــي،  ــروده التأريخ ــراً ل ــا. ونظ ــاة بعينه ــا المأس ــف أنه ــه لم يكتش أن
تحــسّ أنــه حجــرٌ لم يعــرف قــدره نفســه بعــد. بإطلاقــه لضحكتــه 
ــا  ــاك فلدين ــام محــذراً: إي ــه صاحــب الطع ــال ل ــك، ق الســخيفة تل
ــرر  ــت، فق ــب البي ــا صاح ــكوك في نواي ــاورته الش ــة. س ــوم ضيف الي
أنْ يردعــه عــى ســبيل الإحتيــاط. كان ارتــداؤه للأقمصــة الصبيانيــة 
الضيقــة أمــرٌ يفــرّ النحافــة البالغــة التــي تميّــز صانــع الطعــام، وقد 
يكــون هــذا الأمــر غريبــاً بالنســبة إلى شــخص هوايتــه الوحيــدة هي 
صناعــة الطعــام. وأرجــو ألا يفهــم هــذا أنــه فاقــدٌ للرغبــة في الأكل، 
وســة ولكــن العافيــة دائمــاً مدسُوســة. أمــا  أبــداً، فهــو يــأكل أكل السُّ
تفســره الخــاص لهــذا النحــول، فقــد كان يــردّه إلى مشــاكل تغذيــة 
في فــرةٍ حرجــةٍ مــن حياتــه، فاســتمر الأمــر عــى هــذا النحــو. وهــذا 
ــف  ــتحيل أنْ يتوق ــن المس ــام، م ــاول الطع ــه إلى تن ــرّ نهم ــا يف م
ــر  ــاك ثمــة وســيلة لتغي ــس هن ــام، ولكــن لي ــن التفكــر في الطع ع
هــذا الواقــع. توقـّـف جســمه عــن النمــو ربمــا ســبب لــه قلقــاً، إنْ لم 
نقــل رعبــاً، قبــل عــدة ســنوات، ولكنــه الآن توقــف كليــاً عــن إبــداء 
ــدة  ــه ع ــل أنّ لدي ــال هــذه المشــكلة. كان يثمــل فيتخي ــق حي القل
أقــدام، وكلهــا عاجــزة عــن حملــه لــي يتحــرك بالطريقــة الصحيحــة 

اللازمــة لــي يمــي الإنســان.

* * *
عندمــا زارتهــم الســيدة ذات العينــان المجنونتــان في تلــك الأمســية، 
أضفــت عــى المــكانِ رهبــة شــديدة، ربمــا تكــون ممزوجــة ببعــض 
ــل  ــم ب ــول والحج ــطة الط ــيدة متوس ــي س ــة. وه ــة الطفيف البهج
تميــل أكــر إلى النحافــة. ملامحهــا مــن النــوع الهــادئ الــذي لا ينبــي 
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بــيء مميــزٍ لأول وهلــة، فــا تســتطيع أنْ تكــوّن عنهــا أي فكــرة، 
ــة إلى الحديــث، أو تبعــث عــى  الأمــر الــذي يجعلهــا لا تبــدو مياّل
ــان، لأصبــح وجههــا،  ــولا أنّ عيناهــا مميزت الملــل بشــكلٍ أوضــح. ول

رغــم جمالــه، عــاديّ تقابلــه في اليــوم مئــات المــرات.

دعونــا نؤكــد أنهــم غــر معتــادون عــى مســامرة النســاء في 

جلســاتهم. كلّ مــا يجمعهــم في هــذا المــكان، الخمــر والثرثــرة وقتــل 

الوقــت في اجــرار كلّ مــا يصلــح ولا يصلــح للحديــث. الســيدة ذات 

ــم، فأخــذت  ــدت غــر مرتاحــة إليه ــان نفســها، ب ــان المجنونت العين

ــة:  ــه قائل ــر في وجه ــا تزمج ــة، وكأنه ــراتٍ لاهب ــروف بنظ ــق ال ترم

قــم نذهــب أيهــا اللعــن، أي انحطــاط جلبتنــي إليــه؟ وفي الحقيقــة 

كان الانحطــاط يتمثــل في القــذارة التــي تحيــط بهــم مــن كل جانب، 

ــا  ــن تغييره ــي لا يمك ــخصية الت ــم الش ــع قذارته ــا بالطب إذا تجاوزن

ــؤوس  ــاك، الك ــا التمب ــاب الســجائر، بقاي ــوضى، أعق ــأي حــال. الف ب

ــاش  ــت أري ــا تحركّ ــر كل ــي تتطاي ــاس البلاســتيك الت المتســخة، أكي

مروحــة الســقف، الصحــف القديمــة، السرائــر التــي لا يســتقرّ عليهــا 

الفــراش، القطــن المتناثــر تحتهــا، البــؤس المطــلّ في وجوههــم، 

رائحــة العــرق، النيكوتــن، الغبار العالــق في الفــراش، كلّ شيء تقريباً 

يفــي إلى كئابــة حــادة. ودعونــا نتجــاوز وصــف الكؤوس المتســخة، 

ــك  ــه جميعــاً. يصــبّ ل ــون علي وفي الواقــع هــو كأس واحــد، يتناوب

ــه مهمــة  ــوا ل ــذي أوكل ــظٌ يشــر إلى الشــخص ال الســائق، وهــو لف

ــكأس  ــه ال ــد ل ــد أنْ تعي ــده إلى بع ــحب ي ــر، ولا يس ــع الخم توزي

فارغــاً، لأنّ هنالــك مــن ينتظــر دوره عــى أحــرّ مــن الجمــر.
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لماذا عيناها مجنونتان؟

ــا في  ــوَل، جماله ــلة للحَ ــة وفاش ــة طفيف ــا محاول ــرى به ــا الي عينه

غــر اكتمالهــا. أمــا عينهــا اليمنــى، فقــد بقيــت عــى حالهــا منــذ أنْ 

رأت النــور لأول مــرة، لــولا أنهــا أتســعت كثــراً، ولكنهــا كانــت تميــل 

إلى البــكاء، حتــى وهــي في أشــدّ لحظــات الســعادة. ولســببٍ غامــضٍ 

ربمــا أدركــه لومــون بوصفــه: إذا رأيــت في عينــي المــرأة نــوراً، فاعلــم 

ــد  ــاك سّراً مطلســاً فيهــا. وبالتأكي ــد هن ــاراً. بالتأكي ــا ن إنّ في قلبه

يمكننــا وصفهــا بالمجنونتــن.

دعونــا نقــول أنهّــا لم تخطــط لذلــك، نظــراً لتلــك البدايــة المحبطــة 

عنــد تعارفهــم رســمياً. تعرفّــت عليهــم منــذ ثــاث كأســات! عــى 

الرغــم مــن أنّ بعــض الســكارى المجددين يزعمــون أنّ الــكأس الأول 

يجــبّ مــا قبلــه. ولكــن هنالــك ســكرجياً متشــدّداً قــال: لا يكفــي أنْ 

تحتــي معــي كأســاً لــي أعتبرك صديقــي! مــا لم تحملنــي إلى البيت 

لــو ســقطت، أو تنظــف قــذارتي لــو تقيّــأت أو تبوّلــت عــى ملابــي. 

ــك طــي  ــوا: عــى أنْ يبقــى كل ذل ــل إنّ بعــض المتشــدّدين أضاف ب

ــم  ــة، لم تعل ــن تجــد تفســراً لهــذه الإلفــة الفجائي ــذا ل الكتــان! ل

أنّ تلــك الكــؤوس الثــاث كانــت قــادرة عــى تكســر جــدار برلــن 

ذاتــه! وبالتــالي لــن يصــدق أحــد أنهــا شرعــت في سرد حكايتهــا، أو 

فلنقــل الفضفضــة إليهــم كأنهــم أصدقــاء حميميــون. 
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ــا أدمعــت الســاء لأول مــرة، لم يكــن الفيضــان مــن ضمــن  عندم

ــا. مخططاته

النــار دائمــاً تنُســبُ أســباب نشــوبها إلى سلســلة تفاعــات كيميائيــة 

ــا  ــاب ف ــواد الثق ــا أع ــك. وأم ــد ذل ــور بع ــم الأم ــدة، فتتضخّ معقّ

يجــري ذكرهــا.

أشدّ الثرثارين إزعاجاً، هو في الواقع شخصٌ كتومٌ.

مــن مســتصغر الــرر، اندلعــت شــهوة الحديــث، فقالــت الســيّدة 

ذات العينــان المجنونتــان: إلى أنْ مــات زوجــي، كلانــا لم يفهــم، 

ــك،  ــح ســائله المنه ــى تتخــى بويضــاتي عــن عنادهــا، فتصاف إلى مت

ــا لم  ــنوات، أنن ــدة س ــرور ع ــد م ــا بع ــة. انتبهن ــون كلّ ليل في ماراث

ننجــب. صــارت أوضاعــه مســتقرة، فهمــس في أذُني ونحــن نتنــاول 

ــة. همــس الأعمــى بخبــث:  العشــاء في أحــد مطاعــم وســط المدين

يبــدو أنّ المحــركّ لا يعمــل جيــداً. تجاوزتــه مواصلــة: قــال لي شــكراً 

لــكِ عزيــزتي، لــولا خطتّــكِ الرائعــة، لأنجبنــا أطفــالاً تعيســون. كنــتُ 

مقــررة ألا أفُســد العشــاء الشــاعريّ الــذي لا يتكــرر كل يــوم، ومــع 

ــس،  ــض اللبْ ــك بع ــدو أنّ هنال ــاشرة: يب ــأله مب ــررتُ أنْ أس ــك ق ذل

ــزي؟ وعندهــا ارتســمت عــى  ــا عزي ــك ي ولكــن هــل قابلــت طبيب

وجهــه بلاهــة، فســألني: ولمــاذا أقابــل الطبيــب؟ شــعرتُ بالإمتنــان 

حــن جــاء النــادل بالمزيــد مــن الســلطة، وقــد رآني منهمكــةً فيهــا، 

ــرّر ســؤاله،  ــة الأجــرة ك ــا أي حــوار. وفي عرب ــدر بينن ــا ولم ي فصمتن

ــع  ــربّ موان ــا لم أج ــا، فأن ــكلة م ــك مش ــبتُ أنّ هنال ــت: حس فقل
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ــع في وجهــي مصعوقــاً، فأضفــت: منــذ كنــت في  الحمــل قــط. تطلّ

الثانويــة! هــااا!؟ فوُجِــئ وشــعرتُ بســاعده القــوي وقــد صــار بــارداً 

وهــو يلتــفّ عــى ظهــري، ولا بــدّ أنّ ســائق عربــة الأجــرة الناعــس 

قــد ظــنّ أنــه يتطلــع في وجهــه، ولكنــه كان يتطلــع في الفــراغ 

فحســب. فغــرس أصابــع يــده الأخــرى التــي انشــغلت عــن المقِــود 

في فــروةِ رأســه حتــى يطــرد النعــاس، فيــا ظلــت عينــاه مســدّدتان 

�ـا عــى غــرار ســائقي التاكــي الأجانــب. نحون

ســؤاله اليتيــم طرحــه عــيّ صباحــاً، بمقدرونــا أنْ نغــرّ التوقيــت كما 

نشــاء، ولكــن تجــاوزت الســاعة حينــذاك الثالثــة عــراً: إذن يبــدو 

أنّ هنالــك مشــكلة مــا. لم أرد عــى ملاحظتــه الســاذجة، فأضــاف: 

أخبرينــي إذن كيــف باســتطاعتنا أنْ ننجــز طفلنــا؟ مــن عاداتــه أنّ 

كلّ أوصافــه تكــون عمليــة ومحــددة بدقـّـة. غــره كان سيســأل هــذا 

الســؤال بطريقــةٍ مغايــرة، أي بمقــدوره أنْ يقــول ننجــب بــدلاً عــن 

ننجــز. ولكنــي فضّلــت الصمــت ســاعتها. لاذت بالصمــت لتلتقــط 

أنفاســها، ثــم قالــت: طيــب، بعــد موتــه بثمانيــة عــر شــهراً، قررت 

أنْ أحقّــق أمنيتــه وأهديــه طفلــه الأول.

ــال، فطاشــت في صــدى  ــزٍ ع ــئلة بتركي ــرة الأس ــرت أع ــم؟؟ تطاي نع

ــاً  ــاً طوي ــحبت نفس ــر فس ــذا الأم ــعدها ه ــتفز. أس ــا المس صمته

ــوان، ومخطــئٌ مــن  وصمتــت. لم يــدم صمتهــا أكــر مــن خمــس ث

ــوكِ  ــزاً. أرج ــاً وجي ــر زمن ــد تعت ــس ق ــواني الخم ــك الث ــنّ أنّ تل يظ
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ــا واصــي. ترجاهــا صاحــب البيــت  ــا، هي ــي عــن حــرق أعصابن كفّ

ــن  ــاذا كلّ هــذه المبالغــات، كيــف تحبل ــاً. لم ــة عنهــم جميع بالإناب

ــزة لا  ــارة وهــي مي ــا تعشــق الإث ــامٍ ونصــف؟ ولأنه ــه بع بعــد موت

يعرفونهــا، حافظــت عــى هدوئهــا وابتســامتها الرائقــة. مالــت نحــو 

ــى  ــرج ع ــدا الح ــه. ب ــت في أذُن ــا، وهمس ــس بجانبه ــروف الجال ال

وجهــه، فهــو يعــرف أنهــا لــن تقــدر عــى قضــاء حاجتهــا في ذلــك 

المرحــاض البلــديّ المرفــق. ولكــن هــذا لم يمنعــه أنْ يقــول لهــا: حــن 

تخرجــن أتجهــي نحــو اليمــن فاليمــن، هنــاك تجديــه. خرجــت. يــا 

ــة أولاً؟ ــا أنْ تكمــل الحكاي ــا كان عليه ــاردة، أم ــا مــن ب له

ــي  ــرة الت ــذه العاه ــدّ أنّ ه ــون. لا ب ــدؤوا يتهامس ــا ب ــاء غيابه أثن

ــن  ــن أحدهــم. فيؤم ــن حــرام م ــت اب ــد أنجب ــروف ق ــا ال أحضره

ــعر  ــة. فيش ــدو صحيح ــي تب ــة الت ــذه المعلوم ــة ه ــى صح ــر ع آخ

الــروف بالمزيــد مــن الحــرج، ويترجّاهــم أنْ يكفــوا عــن هــذا 

ــو  ــه. فه ــةً إلي ــون موجه ــرى كلّ العي ــا ي ــد عندم ــج. بالتحدي التهري

ــه تفســرات  ــون لدي ــي أنْ تك ــالي ينبغ ــم، وبالت ــا إليه ــن أحضره م

مقنعــة لــكل مــا ذكرتــه الســيّدة ذات العينــان المجنونتــان. ولكنــه 

ــق صاحــب  ــم. علّ ــزم الصمــت، وأخــذ ينتظــر مثله ــم والت تجاهله

أم ركسان!؟ســمعه  ايلملّ يحاص  ايرمضل  ماكــر:  بشــغبٍ  البيــت 

ــه: ــردّ علي ــدور، ف ــا ي ــم م الأعمــى ففه

ديفني اسءكل نع أومر    ةليم اصرخل امُضلور

في ازتهاز وطل ارمعل    يحاص أم اشرب ومخر!؟
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* * *
عــادت فصمتــوا كأنهــم لم يتحدثــوا مــن قبــل، ولكــن تمتمــت 

الشــفاه بالأســئلة الغامضــة. فتحــت حقيبتهــا وســلتّ زجاجــة عطــر 

أنيقــة وتعطـّـرت منهــا، ربمــا لــي تطــرد عــن أنفهــا رائحــة المرحــاض 

البلــديّ القــذر، فغمــرت الرائحــة الطيبــة المــكان لثــوانٍ، ثــم أبتلعتها 

الروائــح المزعجــة العالقــة بــه منــذ عهــود. ابتســمت غامــزة. هــل 

غبــتُ بمــا يكفــي؟ ســألت ســاخرة. بمــا يكفــي لمــاذا؟ ســألها صانــع 

الطعــام. أطلقــت ربــع ضحكــة وربمــا أقــل وهــي تتلاعــب بجفنيهــا. 

ــم  ــم مضطــرون للكــذب، أراحه ــوني. ونظــراً لأنه ــي لتغتاب ــا يكف بم

أنهــا تجــاوزت هــذه النقطــة ببســاطة لتكشــف لهــم الــر. ولكنهــا 

أكتشــفت في اللحظــة الأخــرة أنهــا لم تتعــرف عليهــم إلا قبــل ثــاث 

ــا نتحــدث  ــداً. دعون ــداً أنْ تلقــي بعصاتهــا أب ســاعات، ولا يصــحّ أب

في أمــرٍ آخــر، ربمــا أفــرّ لكــم مــا حــدث في فرصــةٍ قادمــة، بالطبــع 

إنْ تقابلنــا مجــدداً. كانــت العيــون تتفــرسّ في كليهــا، بنهــمٍ وغيــظ 

شــديدان. الــروف بالتأكيــد لا يحتــاج أنْ يقســم أنــه لا يعــرف 

معظــم هــذه الأسرار التــي ذكرتهــا تلــك الســيدّة. ومــع ذلــك لم ينــج 

ــو  ــن ه ــه: م ــتطاع قول ــا اس ــلّ م ــرج. ج ــغ بالح ــعور البال ــن الش م

الســائق؟ أريــد كأســاً يــا جماعــة. وبقولــه هــذا، أخــذ صانــع الطعــام 

يبحــث عــن الكــوب، وعندمــا وجدهــا في راحــة يــده، أطلــق ضحكة 

هائلــة. وزع لهــم الكأســات وذهــب ليتفقّــد قــدر الطعام الــذي كان 

يغــي عــى النــار. وحتــى لا يحــدث لبْســاً، يطلــب أحدهــم كأســاً، 
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ــد  ــنّ. فق ــل المع ــس المتخيّ ــه ذاك الطق ــم أن ــب ألا تفه ــن يج ولك

يكــون هــذا الــكأس هــو جرعــة فمويّــة مبــاشرة مــن قــارورة عــرق 

ــولا،  ــوكا ك ــة ك ــات شرك ــن منتج ــاً م ــت أص ــاخ كان ــديدة الإتس ش

ولكــن غطاؤهــا مــن شركــة ميرانــدا. الــكأس لغــةً واصطلاحــاً، هــو 

مقــدار مــا ينــزل في حلــق أحدهــم!

عــاد الهــدوء مجــدداً. وباســتطاعة الجميــع الشــعور بالتغيــر 

الشــديد الــذي حــدث في تلــك الليلــة بحضــور الســيدة ذات العينــان 

ــب  ــدة صاح ــاح وال ــمعوا صي ــبب س ــذا الس ــا له ــان. وربم المجنوت

ــر إلى  ــم كان يش ــم. لأنّ هدوءه ــي تتفقّده ــة وه ــت الغاضب البي

نتيجــةٍ واحــدة: أنهــم ميّتــون تمامــاً. أجــاب عليهــا ابنهــا الــذي بتنــا 

ــت  ــودٌ في البي ــه موج ــا بأن ــت، وأخبره ــب البي ــم صاح ــه باس نعرف

ــي  ــك؟ أعن ــل كان يحب ــدداً: ه ــأل مج ــاد ليس ــه، وع ــه أصحاب رفق

زوجــك. ســألها صاحــب البيــت غامــزاً، فتمعّنــت في وجوههــم 

ــى  ــا ع ــروا إجابته ــالي ينتظ ــون، وبالت ــع منتبه ــف أنّ الجمي لتكتش

ــي  ــة الت ــر القوي ــل الخم ــر بفع ــجّعت أك ــر. تش ــن الجم ــرّ م أح

ــا  ــتعلت منه ــار فاش ــا بالنّ ــات. اختبروه ــدة جرع ــا ع أحتســت منه

نــارٌ أرجوانيــةٌ مثــل التــي توجــد في جهنــم، لــو كان أحدكــم هنــاك. 

ــداً. ــا أب ــغ نســبة الكحــول فيه ــم تبل ــدري أحــد ك ــا ي ف

قالت: كان يحبني أكثر عندما كان كافراً. 

بالتأكيــد ليــس هنــاك داعٍ لنتوقــف قليــاً حتــى نتحــدث عــن 
دهشــتهم حــن ســمعوا جملتهــا الأخــرة المبهمــة. ولكــن لا بــدّ مــن 
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وجــود بعــض التفســرات لهــذا الغمــوض العجيــب الــذي أكتنفهــا. 
حصــل صانــع الطعــام لنفســه عــى كأس إضــافي دون أنْ ينتبــه 
أحــد، وهــذا مــا يعــدُّ خرقــاً بروتوكوليــاً عظيــاً في جلســاتهم. ولكــن 
ــة  ــذه الخيان ــب ه ــد أنْ يرتك ــم يقص ــة، فل ــدّته الحكاي ــة، ش للأمان
غــر اللائقــة. ولكــن الأعمــى المنتبــه ســمع كركــرة الســائل، فأرســل 
ــا الســائق، ســبحان مــن لا ينســانا. وهــو  ــا أيه ــاً: ي احتجاجــاً غاضب
زنديــق، حــن يندلــق الــكأس عــى هندامــه، يقــول: اللهــم اســقني 
ــاً  ــرج، خصوص ــعر بالح ــام وش ــع الطع ــه صان ــقيته. انتب ــا س مثل
ــم  ــم. وشرفك ــان بينه ــان المجنونت ــيدة ذات العين ــود الس ــع وج م
ــده  ــذي في ي ــال أنّ ال ــؤم: يق لم أقصــد خيانتكــم. صــاح الأعمــى بل
القلــم لا يكتــب نفســه شــقيّاً. قهقــه بصــوتٍ عــال مضيفــاً: أطلــق 
سراح المســجون يــا ســجّان، ولا تنــس، يمينــك ولــو كان عــدوك. 
يصيــح آخــر: دخلــت امــرأة النــار في هِــرةّ، حبســتها حتــى ماتــت! 
ــحُ ولا الســجنُ ولا الســجّان  ــح الصب ــردد: أصب ــت أصواتهــم ت وتعال
ــلّ  ــدة ضحــكات فاجــرات وشــقيات جــداً. ولع ــاق. وانفجــرت ع ب
طرقعــة الأكــواب تمشْــورت في الإيقــاعِ بعيــداً، صفّفــت معهــا أيــادٍ 
ــا  ــراح، غازلته ــراح واس ــراّح ف ــقاها ال ــا أرواح، س ــزات، ناغمته ناش
ــر،  ــرن المط ــات ينتظ ــمبرياّت حزين ــواح س ــات كن ــوات مبحوح أص

ــت. ــا غنّ وربّ

إذا الكأسُ تحطمّ وأنا لم أشرب

أفلا أتعب؟

إني أنضب
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إذْ تغسل يدك الكأس فتضيع الرائحة تتسّرب

لا تغفل عن كأسك يا ولدي

لا أنت الساقي ولا المشرب

الأمــر نفســه حــدث عــى النحــو التــالي، ولكــن بشــكلٍ مثــرٍ 

ــم.  ــر الأه ــن الأم ــا ع ــرف أنظارن ــي ألا ي ــة ينبغ ــالٍ في الغراب ومُغ

ــه، إذ  ــطِ روح ــعيدةٍ إلى مهب ــيةٍ س ــا في أمس ــا زوجه ــد اصطحبه فق

قــال يــا مليكتــي: ســأحبك اليــوم كــا ترقــص الملائكــة حــن تهبــط 

ــرة  ــدّر ن ــه ليتص ــن في طريق ــد، ولك ــتهر بع ــي لم يش ــالة نب برس

ــا، أو  ــطِ ركبتيه ــا إلى مهب ــت روحه ــاء الرســالات العظمــى. فتدلّ أنب

أعــى بقليــل. وهــذا الأمــر يعلمــه ســبحانه الأعــى فقــط. إذ لم أكــن 

أمتلــك معلومــات كافيــة بشــأن المطــارات، ومهابــط الرســالات، ولم 

ــة. ــك الحكاي ــل سرد تل ــداً قب أســكنها أب

ولعلهــا قــد انتبــذا مكانــاً شرقيــاً يفــي إلى الفــردوس أو الــا 

فــردوس، عــى حــدِّ وصفهــا في حيــاةٍ أخــرى. وقــال لهــا: لا لا لم يقــل 

شــيئاً! في الواقــع كانــت قبلــةٍ واحــدةٍ فقــط، نســجت مــن خيوطهــا 

ــو  ــا يرن ــط. عندم ــدث ق ــا ولم تح ــا تخيلّته ــات، ولعله ــر الكل حري

ــةً،  ــاف، يشــكُّ أنّ غيم ــان في الجف ــفتيها الغارقت ــم لصحــرتي ش الغي

عفــواً، قبلــةً قــد ســكنت رمالهــا. فطــار إذ طــار عــى ريــاشِ نبيــذٍ 

ــا. وكان  ــى له ــراً غن ــار. وكان كاف ــة. ط ــكرته حمام ــن س ــض م لم تب
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ــسِ  ــن أنفاســهِ في تلمودهــا. وكان الله. بنف ــة م ــب ثلاث مســيحاً صَلَ

ــا  ــا، أنّ حبيبه ــات ثمالته ، في هنيه ــى، تظــنُّ ــن تطــرفّ أنث ــدرِ م الق

هــو والدهــا، أو عمهــا، أو خالهــا، أو، أو، أو الله. نعــم. أو ربمــا نعــم!

ــوتٍ  ــث بص ــى الحدي ــا ع ــة تحثهّ ــة والآذان المرهف ــت هامس واصل

أعــى: لم يعــد قلبــه الفســيح يســتطيع أنْ يعتمــل مزيــداً مــن 

ــه. وهــي لم  ــروح مــن حجــارة بطاريت ــدأت تنفــد ال الخفقــان. إذ ب

تعــد تذكــر ســوى قــول  ذلــك الطبيــب المحتــال، وهــو الــذي قــال 

لهــا: بإمكاننــا أنْ نجــري لهــذا الكهــل المحتــر عمليــة نقــل قلــب. 

وصمــت بعدهــا صمــت مــن لا يخــى مــن القــر. قالــت: خفــق 

قلبــي بشــدّةٍ وســافر عقــي إلى بــادٍ مظلمــة. عمــاً بوصيــة الطبيب 

تــمّ اجــراء العمليــة وحدثــت المعجــزة. صدقــاً أنــه لم يكــن يــدري 

ــا إلى المستشــفى الخــاص بأمــراض  ــه مشــكلتان. فقــد ترافق أنّ لدي

العقــم مــن أجــل انجــاز طفلهــا. وهنــاك أكتشــفوا ذلــك العيــب 

الخلقــيّ الــذي يمكــن أنْ يمحــي اســمه تمامــاً مــن ســجلاتِ الحيــاة 

ــود  ــظ، بوج ــه الح ــولا أنْ حالف ــهور ل ــة ش ــون بضع ــا في غض الدني

ــك الواهــب التعيــس في الوقــت المناســب. ذل

تعــافى زوجهــا ولم يعــد قلبــه »يــوِحْ أو ينِــح«. وابتهاجــاً بتلــك 

ــا مفاجــأة. ســأصطحبك إلى مشــوار  ــادرة، زرع في قلبه المناســبة الن

عظيــم. قالهــا الــزوج فرحانــاً مبتهجــاً. »قرقــرت« روح الكافــر الــذي 

ــداث،  ــبٍ للأح ــلٍ عجي ــة. وبتسلس ــرط الغبط ــن ف ــاً م ــار قديس ص

ــةٍ طويلــة. وهــي بــن تخــوم ســوريا وصحــاري  ســافرا معــاً في رحل
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العــراق، ونواحــي كردســتان، وشــبه جزيــرة ســيناء، في أماكــن يذكــر 

ــها  ــدت نفس ــل. وج ــول بالفع ــرن الق ــراً، ولا يق ــم الله كث ــا اس فيه

مجاهــدة في ســبيل الله، دون أنْ تخطــط لهــذا الأمــر. ولهــذا أتى 

طفلهــا إلى الحيــاة وهــو يحمــل صفــة المجاهــد الصغــر كــا تمنــى 

والــده أنْ يكــون. هــذه القصــة أعلــم تمامــاً أنّ الكثيريــن لا يريــدون 

ــكل بســاطة. ــاً، لهــذا ســنتجاوزها ب ســاعها نهائي

لم تكتشــف الســيدة ذات العينــان المجنونتــان أنّ الطبيــب الجميــل 

ــل داعــي،  ــود لمقات ــا، كان يع ــب، في صــدر زوجه ــة قل ــام بزراع ق

قــى نحبــه في المشــفى إثــر محاولــة فاشــلة لتفجــر عبــوة ناســفة! 

ــا وكل  ــق بماضيه ــا الوثي ــن ارتباطه ــم م ــى الرغ ــة ع ــذه المعلوم ه

ــا  ــا كان يحبه ــا أنّ زوجه ــا يهمه ــا. كل م ــن تعرفه مســتقبلها، لم تك

فقــط عندمــا كان كافــراً!

تجرّعــت كأســها الأخــر قائلــة: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، اســتغفرك 

يــا مالــك روحــي. ردّدوا وراءهــا: ونعــم بــالله! كانــت تلك الابتســامة 

ســتجبر إمبراطــور عــى الركّــوع، كــا سيســجد في حضرتهــا أيّ شــاعر 

صعلوك.  أو 

* * *
ــا  ــا حنيفــة ي ــا أب ــه الســكران: ي لقــي أبــو حنيفــة ســكراناً، فقــال ل
ــا أحســنت  ــو حنيفــة: م ــال أب ــذ. فق ــت النبي ــة، إني شرب ــن الزاني اب

ــك. ــه مثل ــذ حتــى شرب حــن أحللــت النبي
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كان صاحــب البيــت يقيــم في الصالــون بشــكلٍ دائــم، وكانــت فترات 
ــزوّد  ــاً للت ــمُّ غالب ــه المتقطعــة للجــزء الآخــر مــن منزلهــم، تت زيارات
ــة  ــاعدات المالي ــض المس ــتجداء بع ــس، واس ــر الملاب ــام، تغي بالطع
ــار  ــد انهي ــرة بع ــرة الأخ ــاً في الف ــت تمام ــي انقطع ــة، والت العاجل
علاقتــه مــع والدتــه تمامــاً. حــن أشرقــت الشــمس في ذلــك اليــوم، 
كانــت كلّ العصافــر قــد قضــت حاجاتهــا عــى جســده المــدد بــا 
حــراك، وبالتــالي ليــس بمقــدوره ســاع صيــاح والدتــه وهــي تنــادي 
ــه لم  ــل. ولكن ــا الفاش ــم أيه ــك، ق ــي الله يهدي ــا ابن ــم ي ــب: ق بغض
ــة، باســتطاعتك  ــك فعّال ــت حاســة الشــم لدي ــو كان ــداً. ل يفعــل أب
كذلــك أنْ تميّــز رائحــة بــول كلــب تصــدر مــن سروال الجينــز الــذي 
كان يرتديــه وقتهــا. ولكــن محــال أنْ تســمع صــوت دقــات قلبــه، أو 
نقــرات المســار الصــديء الــذي كان يرقــص رقصــة الشــاكوش عــى 
جمجمتــه، فيصحــو بعدهــا وهــو لا يســتطيع أنْ يفتــح عينيــاه مــن 
ــط الحــوش، وهــو  ــن حائ ــرب م ــام الرجــل بالق حــدّة الصــداع. ين
ــك  ــه بذل ــار، لأن ــة النه ــدّ لبداي ــة تمت ــةٍ طويل ــط لنوم ــك يخطّ بذل
التخطيــط يضمــن ألا تتســللّ إلى سريــره أشــعة الشــمس الحارقــة. 
في هــذه المســاحة لا توجــد إلا غرفــة مســتطيلة ضخمــة، وهــي تمثل 
صالــون الأسرة، حيــث تقــام جميــع المناســبات العائليــة ومناســبات 
ــم تتســع  ــرة في بيوته ــم مســاحات كب ــس لديه ــن لي الجــران الذي
ــتة أسرةّ  ــه إلا س ــد في ــيح لا توج ــون الفس ــك الصال ــم. ذل لضيوفه
ــرة في المنتصــف،  متهالكــة، بعــض الكــراسي القديمــة، ومنضــدة كب
يســتغلها صاحــب البيــت ورفقتــه للعــب الكوتشــينة عــى شرط أنْ 
يلعبوهــا بمقابــل مــادّي لأســبابٍ وجيهــة جــداً. ولكــن لا توجــد في 
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الســقف إلا مروحــة واحــدة، وهــي إمــا معطلّــة، أو متوقفــة نســبةً 
ــائّي خــال فــرات طويلــة في اليــوم. ــار الكهرب لانقطــاع التي

* * *
باغتــت صاحــب البيــت ســكْرة فكــرة. تجنّبهــا كثــراً وهــو يهــرش 

فــروة رأســه، وعــى الرغــم مــن ذلــك، فهــو لا يســتطيع أنْ يجيــب 

عــى ســؤالٍ واحــدٍ دون أنْ يهــرش فــروة رأســه. في غمــرة يأســه مــاذا 

لــو فكّــر في الانتحــار؟ بوســعه انهــاء حياتــه بوســائل مختلفــة. يمكنه 

ــاس  ــع الن ــن جمي ــه، وم ــه، جيران ــه، أسرت ــوم والدت ــن ل ــروب م اله

ــص  ــعه التخل ــاور. بوس ــر المج ــه الصغ ــه في مجتمع ــن يعرفون الذي

مــن هــذا العــبء الثقيــل دفعــةً واحــدة. 

ــر  ــذر، وهــذا أك ــه إلى المرحــاض الق ــل في طريق ــره، تمهّ ــادر سري غ

مــا كان يمقتــه. يحتــاج جســده الضخــم إلى كثــر مــن الجهــد لــي 

يحافــظ عــى توازنــه وهــو يجلــس عــى المقعــد الأســمنتي الصغــر، 

نســميه مقعــداً ولكنهــا عبــارة عــن طوبتــان مســتطيلتان مبلطّتــان 

ــر  ــت الأم ــه. ولي ــاء حاجت ــرء لقض ــا الم ــس عليه ــمنت يجل بالأس

ينتهــي عــى ذلــك، ولكــن عليــه أنْ ينــاور عــدّة مــرات حتــى تأخــذ 

ــى  ــة حت ــوِي مسرع ــة وته ــرة الضيق ــو الحف ــا نح ــذارة طريقه الق

يســمع صــوت ارتطامهــا الرخّــو المقــرف. وفي ذلــك المــكان الدنِــس 

ــة ولا  ــات طويل ــس لأوق ــة. يجل ــه الفاتن ــه أحلام ــا تداعب ــاً م دائم

يحفــل بالرائحــة الكريهــة التــي تتســلل إلى منخريــه. يســاوي هــذا 
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البيــت بــالأرض، ينظــر إلى حيطــان الجالــوص القديمــة وهــي تتهاوى 

كالجــن المتعفــن، يبنــي حوضــاً للســباحة في الفنــاء، تتعــرّى أحلامــه 

ــات  ــرات الطيب ــه بالعاه ــأ حوض ــذ، فيم ــا اللذي ــرف في عهره وت

الغارقــات في الــرذاذ. ولأنــه كان حريصــاً عــى أنْ يجعــل هــذه 

الأحــام فاتنــة، يبنــي مرأبــاً فســيحاً، يصــفُّ فيــه أحلامــه الفارهــة. 

ــا  ــارج، يتخيلّه ــة في الخ ــك، يســمع نحنحــة غاضب ــو كذل ــا ه وبين

ــوان،  ــة ث ــو في بضع ــة كيل ــة مائ ــغ سرع ــي تبل ــاتي الت ــيارته البوغ س

ولكــن يقذفــه أحدهــم بحصــاة ترتطــم برأســه، يحثّــه لــي يخــرج 

ــة  ــذه الطريق ــاً دون أنْ يغتســل، وبه ــض لاعن ــاض، فينه ــن المرح م

ــق كل أحلامــه نحــو فتحــة المرحــاض. البســيطة، تنزل

ــا ممــدودةً تتســوّل معظــم ســاعات  ــإذا به ــه، ف ــار كفّ يبســط النه

ــبُ  ــاخن يقل ــار س ــا نه ــطى، إم ــولٌ وس ــك حل ــس هنال ــوم، فلي الي

ظهــر المجَِــن لجســده، أو ليــل كئيــب آخــر. في الجانــب الآخــر مــن 

المنــزل، وهــو لم يكــن مرئيــاً نظراً لتطــاول شــجرات النِّيــم الطويلات، 

ــرة الخبــز، تشــوي النــار وجههــا، وعــى  تجلــس والدتــه تصنــع كِ

ــرةً، هــي كلّ  ــار قــدراً كب ــاد، تغــي عــى الن ــة كــا هــو معت مقرب

مــا اســتطاعت اعــداده مــن أجــل وجبــة الفطــور. شــجرات النيــم 

ليســت هنــاك جــدوى مــن وجودهــن، فهــنّ يمتصــن المــاء، يتطاولــن 

إلى الســاء، وليــس لديهــن أدنى فكــرة عــن معنــى الظــل أو الثــار. 

مــا زالــت أعــراض الخمــر الانســحابيّة تناوشــه، فهــو يفتقــد الشــهيّة، 
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ــولا  ــه، ل ــب رؤيت ــالم أنْ يح ــد في الع ــن لأح ــه لا يمك ــا أنّ وجه ك

أنّ القــرد في عــن أمــه غــزال. يحــاول اســتعطافها ببعــض الترهــات 

الســاذجة، يعــرض عليهــا المســاعدة في بعــض الأعــال المنزليــة 

اليســرة، فترفــض بالطبــع، فهــو كالدّيــك في منشــفة الأواني، لــو 

ــتطيع أنْ  ــه لا يس ــيكسرها. ولكن ــه س ــو طرت ــيكسرها ول ــه س تركت

يعــرض عليهــا تبرعّــه بالذهــاب إلى الــدكان ليحــر لهــا احتياجاتهــا. 

ــو طلبــت منــه شراء  ــا ل فقــد تعلمــت مــن التجــارب الســابقة، أنهّ

ــي  ــر باق ــاً بعــض الطماطــم، ليوفّ رطــاً مــن اللحــم، ســيعود حام

المبلــغ لمــا هــو أهــم مــن أكل اللحــم.

تنــاول إفطــاره وشرب الشــاي، وغــادر وهــو يلعــن ظروفــه الســيئة. 
ــة،  ــة فارغ ــاج إلى نيْكَنَ ــس محت ــالم لي ــاً: الع ــراخ محتج بوســعه ال
فقــد تــمّ ذلــك منــذ آلاف الســنين، ونحــن كلنــا نتيجــةً لهــذه النيْكنة 

الشّعيــة، التــي تمــت مــن قبــل ومــن دُبــر كــا نعلــم.

بوسع الصمت أنْ يردّ على تساؤلاته أيضاً.

* * *
ــاب  ــان ب ــان المجنونت ــيّدة ذات العين ــت الس ــاء دفع ــك المس في ذل

ــداً  ــدلّي يقــف وحي ــة، وكان مســاعد الصي ــة المجــاورة داخل الصيدلي

يتســىّ بهاتفــه المحمــول مــن شــدّة الملــل. دخلــت دون أنْ تلقــي 

التحيــة عليــه، فأخــذ ينتظرهــا لــي تخــره بمــا تريــد، ولســنا 

مضطريــن أنْ نقــول أنهــا لم تكــن محتاجــة إلى إعطائــه وصفــة طبية 
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لــي تأخــذ مــا تشــاء، الوصفــة الوحيــدة التــي تحتــاج إلى ابرازهــا، 

هــي الأمــوال التــي تحملهــا. ولكــن عندمــا طالــت حيرتهــا، وبــدت 

مــردّدة، فحــدس أنهــا خجــى حســب خبرتــه. تــرعّ الصيدلّي الشــاب 

لمســاعدتها وهــو يغمــز. وفي الحقيقــة كانــت محتاجــةً فقــط لمرطبّ 

ــاً للفــوَط النســائية،  ــوت بوذهــا حــن أخــرج لهــا صندوق شــفاه. ل

فمــدّ لهــا صنــدوق الواقــي الذكــري وهــو يــدسّ عينيــه في عينيهــا 

ــا  ــة لم ــةً ملائم ــدي دهش ــه دون أنْ تب ــت في وجه ــاشرة. فحملق مب

فكــر فيــه، أو بالأحــرى نظــرة غضــب تــوازي ســوء ظنــه. الدهشــة 

كانــت مــن نصيبــه فقــط، لأنهــا بعــد أنْ تذكــرت أنهــا مــا أتــت إلا 

لــراء مرطبّــاً للشــفاه، طلبتــه منــه وأخــذت أيضــاً صنــدوق الواقــي، 

ودفعــت الحســاب مبــاشرة وخرجــت.

العينــان  الســيدة ذات  المــرِح يتغــزلّ في جســد  أخــذ الأعمــى 
ــن، ســتعتقد أنّ صوتهــا قــد أعجبــه،  ــو أحســنت الظّ المجنونتــان! ل
فتوقـّـع أنّ الله لم يخلــق هــذا الصــوت ســدى. ولكــن مــا يثــر العجب 
أنــه أكّــد لهــم بقولــه: مؤخرتهــا هائلــة! تســللّت نظــرات الدهشــة 
ــت بالســؤال:  ــادر صاحــب البي ــن. فب ــع الحائري ــون الجمي ــن عي م
وكيــف عرفــت ذلــك أيهــا المحتــال؟ ضحــك الأعمــى بخبثــه المعتــاد 
ــد عــى صحــة روايتــه بــأنْ قــال: لقــد تحسّســت كفّهــا وجــزءٌ  وأكّ
ــدّ أنّ صدرهــا صغــرٌ  مــن ســاعدها، فعرفــت حجــم مؤخرتهــا، لا ب
ــك. بــدت نظــرة بلهــاء في وجهــه، ولم ينطــق أحــد إلا الــروف  كذل
الــذي قــال لــه: قلــة أدبــك هــذي شــديدة الوقاحــة، ولكــن هــذا لا 
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يجعلنــا نعــرف أنهــا موهبتــك الوحيــدة. الأمــر المؤكــد أنّ الأعمــى 
ــد.  ــل بشــكلٍ جي ــد أنْ يثم ــل هــذه التفاهــات إلا بع لا ينطــق بمث
وحينهــا يبــدأ في تفاهاتــه ويــرّ عــى الغنــاء، وهنــا تحــدث الكارثة.

بعــد الــكأس الرابــع وحــن تتمــىّ في الأوصــال لــذّة الخــدر، تــأتي 
أطروحــات أكــر جرئـــةً وأكــر وعيــاً بعــالٍم مجنــون بــا قيــود. مــا 
ــا  ــاس، ولكــن كلّ م ــب عقــول الن ــه البعــض أنّ الخمــر لا تغيّ يعرف
ــم  ــم ومعتقداته ــن أفكاره ــميك ع ــاف الس ــزع الغ ــو ن ــهُ ه تفعل
الزائفــة. وهــو أمــرٌ لا يتعــدّى أنْ يكــون فضيحـــة أو إعــانٌ جانبــيٌّ 
لمجموعــة مــن الشــعارات والمبــادئ التــي لايؤمــن بهــا أحــد منهــم. 
ــاً  ــا يوم ــح به ــي لم تب ــات والآراء الت ــل ســيف الكل ــك تحم فتجعل
مــا. الــذي يحــدث في الواقــع هــو تداخــلٌ منطقــيٌّ لعــدّة أزمــان في 
زمــن واحــد، وإبــدالٌ لحقائــق بــاردة، بأخــرى محمومــة، اســتئصالُ 

الواقــع الــردئ مــن أجــل الوصــول لمــاذات لا واعيــة آمنــة.

أنْ تشوى ثلوج الرتابة على جمرٍ ما.

لا نعلم متى يشتعل. 

هذه هي متعة الحكي. الونسَ السلس الذي لا تملّ لذته.

ــة، حــن جــاء دور  ــراب للجماع ــع ال ــام في توزي ــع الطع ــدأ صان ب
ــاً: أيهــا الظــالم لمــاذا تصــبّ لي كأســاً أقــلّ مــن  الأعمــى أحتــجّ لاعن
الجميــع؟ تلفّــت صانــع الطعــام في حــرة، وأخذ يقســم أنــه لم يفعل. 
ولكــن الأعمــى الشــقي يعــرض عــى كلامــه: لقــد ســمعت صــوت 
خريــر الــكأس، وهــو ليــس الصــوت نفســه حــن جــاء دوري. وكيــف 
ذلــك أيهــا الشــكّاك؟ يجيــب: لقــد كان خريــراً طويــاً مبهجــاً، الأمــر 
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ــد أنــك ملئــت لــه كأســه تمامــاً! ألا تعلــم أنّ مــن غشــنا  الــذي يؤكّ
ليــس منــا يــا رجــل؟ ســمعت الصــوت هكــذا: شررررر، وحــن جــاء 
ــة  ــام ضحك ــع الطع ــق صان ــط. أطل ــرة فق ــت »شر« قص دوري كان

هائلــة: والله ليــس هنــاك شرٌّ غــرك.

ــي  ــت: ســتكون هــذه المــرة الأخــرة الت ــاشرة قال بعــد جلوســها مب
أزوركــم فيهــا. وحتــى لا تتركهــم يتســاءلوا عــن الأمــر الــذي جعلهــا 
ــا  تتخــذ هــذا القــرار المفاجــئ، أضافــت: لا تقلقــوا بهــذا الشــأن ي
ــديّ  ــع ل ــن في الواق ــا، ولك ــدٌ هن ــي أح ــاً، لم يضايقن ــة، وصدق جماع
ظــروفٌ خاصــة تمنعنــي مــن معــاودة الحضور. مــن أراد أنْ يناقشــها 
في قرارهــا، أســكتته المفاجــأة الســعيدة التــي أحضرتهــا لهــم. ففــي 
تلــك الليلــة جلبــت معهــا زجاجــة خمــر مســتوردة لم يروهــا مــن 
قبــل. وعندمــا أقــول ذلــك أعنــي أنهــم شــاهدوها صورهــا فقــط، 
ــن  ــراوةٍ ع ــأل ب ــذ يس ــه أخ ــك. ولكن ــن ذل ــى م ــتثني الأعم نس
طعمــه ولونــه. فطلبــوا صمتــه حتــى يحتفلــوا بالزجاجــة، ولتكتمــل 
ــة مــن الكــؤوس  هــذه الطقــوس، أخرجــت الســيدة نصــف درزين
ــون  ــيد ج ــمع الس ــق أنْ يس ــن اللائ ــس م ــة، فلي ــة النظيف الزجاجي
ووكــر بــأنّ الســائل الــذي أخترعــه قــد ســال في كبايــة الشــاي 
ــم  ــع أنه ــة. م ــسٍ تافه ــم كموم ــن أيديه ــل ب ــي تتناق ــخة الت المتس
ــاً  ــةٍ واحــدة: يشــرط ألا تكــون الخمــر حرام ــون عــى معلوم يتفق
فقــط، ولكــن أنْ تكــون مُســكرة. بــل أنهــم لــن يتوانــوا عــن الدفــاع 

ــة ومــاءٌ طهــور! عــن رأيهــم الثابــت في العــرق: تمــرةٌ طيب

ــرأة  ــا ام ــونها وكأنه ــوا يتحسّس ــم، وكان ــا بينه ــة م ــوا الزجاج تناقل
ــة. فاتن



 48

احتضنها الأعمى وأطلقت روحه نشيجاً غارقاً في التأملات.

ــها  ــع كؤس ــان في توزي ــان المجنونت ــيدة ذات العين ــدأت الس ــن ب ح

ــرة  ــكلة يس ــه مش ــا أنْ تواج ــم، كان عليه ــة عليه ــة النظيف المذهّب

ــاً ســتحلّ إشــكالاً  وشــائكة في نفــس الوقــت. فهــذه الكــؤوس حت

ــرٌ  ــة انتظــار الأدوار. هــذا أم ــن معضل ــص م ــل في التخلّ ــراً يتمثّ كب

جيــدٌ في كل الأحــوال، ولكنهــا لم تعلــم أنهــا ســتصنع مشــكلة أخــرى 

ــاجرون  ــوا يتش ــد كان ــداً. فق ــا أب ــة لديه ــر مفهوم ــون غ ــا تك ربم

باســتمرار في تحديــد مــن لــه الأحقيــة في الــكأس الأول، وهــذا الأمــر 

حــدث كثــراً. عندمــا اختلفــوا في المــرة الأولى، أقــرح عليهــم صانــع 

ــر  ــارق العم ــراً لف ــروف تقدي ــكأس الأول لل ــوا ال ــام أنْ يمنح الطع

ــاً: لســنا  ــه قائ ــرّر موقف ــجّ بشــدة، وب ــن الأعمــى احت ــم. ولك بينه

في مقهــى يــا ســادة، الخمــر يلغــي جميــع الفــوارق العمريــة، لهــذا 

ــن  ــاً، فل ــدو غبي ــاف كان يب ــذا الخ ــب أنّ ه ــق. الغري ــا لا أواف أن

يضــر المــرء لــو انتظــر لثــوان أو دقيقــة ريثــا يحــن دوره. ولكــن 

ــةٍ غــر مفهومــة، لأنّ الأعمــى ســألهم  الخــاف تأجــج بصــورةٍ عبثي

ســؤالاً غــادراً، لــو كان بوســعنا وصفــه بذلــك: هــذه الكأســات غــر 

مضبوطــةٌ بدقـّـة، وهــذا مــا يجعلنــي أخــى أنْ يضيــع حقــي، فأنا لا 

أعــرف مــن ســيكون صاحــب الــكأس الأخــر! غمغــم صانــع الطعــام 

وقــال: ومــا المشــكلة في معرفــة صاحــب الــكأس الأخــر لــو تغاضينــا 

ــائي،  ــا أصدق ــرةٌ ي ــكأس الأول؟ أجــاب: مشــكلةٌ كب عــن صاحــب ال

ربمــا ينــال المحظــوظ حصّــةً زائــدة، هــل تعرفــوا مقــدار مــا تحويــه 

القــارورة، ونحــن كلّ يــوم نشــري الخمــر في قــارورة مختلفــة 
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الحجــم؟ وبســؤاله الماكــر، قــرروا أنْ يتبّعــوا اقــراح الأعمــى، أي أنْ 

يلجــأوا إلى القرعــة، وبهــذه الطريقــة يتمكنــوا مــن تحديــد صاحــب 

الــكأس الأول والأخــر، عــى أنْ يبــدأوا دائمــاً بيمــن صاحــب الــكأس 

ــن  ــق، م ــة فلنتف ــا جماع ــدداً: ي ــاح مج ــى ص ــن الأعم الأول. ولك

يندلــق كأســه، فــا يعــوّض، لأنّ جــزاء الإهــال هــو الحرمــان!

لهــذا شــعروا بربكــةٍ شــديدةٍ حــن شــاهدوا كــؤوس الســيدة ذات 

ــسٍ شــديد  ــة. فهــي ســتقضي عــى طق ــان المذهّب ــان المجنونت العين

ــع  ــذا الســبب صــاح صان ــة. له ــه لفــرةٍ طويل ــة درجــوا علي الأهمي

ــذي  ــاسي ال ــا الأس ــود إلى نظامن ــرح أنْ نع ــة اق ــا جماع ــام: ي الطع

تعوّدنــا عليــه. لم ينتظــر ردّاً وبــدأ مبــاشرةً في جمــع الكــؤوس 

ــة التــي أتســخت في أياديهــم، وســط تعجّــب الســيدة ذات  المذهّب

ــا الأعمــى:  ــان. وحــن ســألت مســتغربة، شرح له ــان المجنونت العين

الخمــر مــزاجٌ يــا ســيدتي وليــس إزعــاج. لــذا قــرروا أنْ يتركــوا لهــا 

كأســها، عــى أنْ يعــودوا للنظــام القديــم بعــد اللجــوء إلى القرعــة 

ــة. العادل

أعــذروني أيهــا الســادة، وأرجــو ألا تســيؤوا فهمــي، فمســألة الاهتمام 

ــاس، لا  ــم الن ــداً لمعظ ــة ج ــه، مهم ــرب ب ــذي ت ــكأس ال ــوع ال بن

ــت لأول  ــا شرب ــة، فعندم ــديّ قصــة طريف ــن ل أدري بشــأنكم، ولك

مــرة مــع زوجــي الثــاني في بيتنــا، كان قــد أحــر قنينتــي نبيــذ مــن 

ــد قمــت  ــت ق ــن أجــل العشــاء كن ــض. وم ــر والأبي النوعــن الأحم
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بإعــداد صينيــة ســمك بالبطاطــس، مــع بعــض الســلطات والمقبّلات. 

ــح  ــذ الأبيــض يــرب مــع الســمك، والأحمــر يصل فأخــرني أنّ النبي

لشرائــح اللحــم والمشــويات عمومــاً. هــذه ليســت القصــة، ولكنــي 

ذهبــت إلى المطبــخ، وأحــرت كوبــان، أحدهــا جــاء هديــة 

ــه  ــتُ لي ول ــاني كان مــن طقــم القهــوة. صبب ــوة شــاي، والث مــع عب

وجلســت. انتبــه زوجــي وأخــذ يحــدّق إلّي بدهشــةٍ بالغــة، وبــان في 

وجهــه الغضــب. هــل صببــتِ النبيــذ في هاذيــن الكوبــن؟ أجبــت: 

نعــم. وعندهــا أخــذ يضحــك تــارةً ويلعــن ســوء فهمــي تــارةً أخــرى. 

فأخــذ يــرح لي، وتعلمــت الفــرق بطريقــةٍ محرجــة تمامــاً، وبعدهــا 

بــدأت أقــرأ عــن هــذا الموضــوع، وأحيانــاً أوجــه الأســئلة للســقاة في 

ــي  ــا نلبّ ــا كن ــي أدخلهــا، حســب نصيحــة زوجــي، لأنن ــات الت الحان

دعــوات عشــاء في المطاعــم مــن الأصدقــاء، وينبغــي عــيّ أنْ أتحــى 

بالمعرفــة الكافيــة حتــى لا أحــرج نفــي، وأحرجــه بالطبــع. 

صمتــوا لبرهــة. وبعــد ذلــك ســألها صاحــب البيــت: ولمــاذا كل هــذا 

التعقيــد؟ بــل أكــر مــن ذلــك، فالــكأس الــذي تــرب بــه النبيــذ، 

لا تــرب بــه البربــون، وكأس البــرة لا يشــبه كأس الشــامبانيا، ومــا 

تــرب بــه الكوكتيــل، لا يمكــن أنْ تــرب بــه الجرعــات السريعــة، 

مثــل التكيــا والويســي ونحــوه. تختلــف أيضــاً طقــوس الــراب، 

في الإحتفــالات ودعــوات العشــاء ومواعــدة العشــاق، مثلــا تختلــف 

أيضــاً مخففــات اللذعــة، أو مضيفــات النكهــات، حســب نــوع 

ــاء أو  ــه الم ــف إلي ــذي تضي ــي ال ــه. فالويس ــذي تشرب ــول ال الكح

الثلــج، لا ينصــح بــأنْ تضيــف لــه عصــر البرتقــال، لأنـّـك إنْ فعلــت، 
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ستفســد النكهــة المميــزة للــراب، وهنــاك مــا تضــاف إليــه الصــودا، 

أو شريحــة برتقــال وهكــذا. شــاغبها صاحــب البيــت بقولــه: والآن 

ــا الويســي ولم يتبــق لنــا ســوى الفــودكا والنبيــذ الــذي نقــرأ  عرفن

عنــه في الروايــات. قالــت: لقــد شربــت نوعــاً واحــداً مــن الويســي، 

ولكنــي لا أســتطيع أنْ أحــي لــك كل أنواعــه. ومــا الفــرق؟ الفرق في 

نــوع المــادة التــي يصنــع منهــا، عــى ســبيل المثــال يصنــع الويســي 

ــي  ــون الأمري ــا البرب ــوب القمــح، وأم الأســكتلندي مــن تخمــر حب

يتــمّ تخمــره مــن عصيــدة الــذرة، وهــذا مــا يصنــع فــوارق النكهــة 

بــن نــوع وآخــر. ليــس هــذا فحســب، فدرجــة التعتيــق أو المــدة 

التــي خــزن فيهــا بعــد التقطــر، تصنــع الفــارق في النكهــة والســعر، 

مثلــا تلاحظــون في النبيــذ مثــاً، فقــد تبــاع زجاجــة واحــدة بمئــات 

كالتحــف  لشرائهــا  الأثريــاء  فيتســابق  الــدولارات،  مــن  الآلاف 

الثمينــة النــادرة. لســت خبــرة في هــذه الأمــور، فقــط أعــرف بعــض 

المعلومــات العامــة.

ــم الله  صــاح الأعمــى بمــرحٍ طــاغ: ســبحان الله! الفــرق شاســع وعل

واســع! 

ــل  ــي أعم ــافر ل ــد أنْ أس ــة: أري ــن البهج ــدر م ــس الق ــاف بنف أض

ــدة! ــيل مع ــة غس عملي

ــدو  ــت: يب ــة، وقال ــهيةٍ مفتوح ــاخر بش ــه الس ــن تعليق ــت م ضحك

ــا. فأجابهــا الــروف: نعــم إنْ شــئتَ  أنّ لديكــم بعــض القواعــد هن

ــب  ــا نرتك ــا، جميعن ــن أخطائن ــم م ــا نتعل ــيدتي، فكلن ــا س ــة ي الدق
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الأخطــاء الســاذجة وهنــاك مــن يصحــح مســاره وهــذا هو الشــخص 

الجيــد. لقــد بــدأت أتجنــب المحظــورات العــر في الــراب بفضــل 

الإنصــات للنصائــح مــن الأصدقــاء الطيبــن. انتهــزت الفرصة لتســأل: 

وماهــي تلــك المحظــورات العــر؟ وجدهــا الــروف فرصــة ســانحة 

ــا ألا  ــارحاً: أهمه ــتفاض ش ــعة، فاس ــه الواس ــتعرض معرفت ــي يس ل

ــن  ــةِ الأولى ل ــئٌ جــداً، في الحال ــعٌ جــداً أو ممتل ــت جائ ــرب وأن ت

تتمكــن معدتــك مــن مقاومــة قــوة الــراب، وفي الأخــرى ستشــعر 

بالغثيــان فتضطــر لإفــراغ معدتــك، وهــو مــا يعــرف بإعــادة ضبــط 

المصنــع، وهــذا الأمــر قــد يســبب لــك الحــرج، ويســبب لنا الخســارة 

الفادحــة. قاطعتــه الســيدة: هــل خســارة كأس تعنــي شــيئاً مهــا؟ً

بالطبــع، إذن: مــاذا لــو الــكأس الــذي دلقته، كان ســيمنحك ابتســامة 

لم تتذوقهــا شــفتاك مــن قبل؟

ــن  ــا لم تك ــة م ــواع مختلف ــاً شرب أن ــادى تمام ــك أنْ تتف ــاً علي ثاني

غاليــة ومجّانيــة، لأنّ معدتــك لــو تحمّلــت هــذه الأنــواع، لــن تســلم 

مــن الصــداع صبيحــة اليــوم التــالي.

ثالثــاً أحــر الكميــة التــي تكفيــك فقــط، كل المشــاكل تبــدأ بعــد 

رحلــة البحــث عــن الزيــادة. لــو شربــت لوحــدك بإمكانــك أنْ 

تســتمع لموســيقى تحبهــا، فهــذا يجعــل تفاعلــك أسرع، فلــن تحتــاج 

ــة. ــة مزعج إلى رفق
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ــا شــخصٌ تكرهــه أو  ــكر وفيه ــدة سُ ــس في قع ــاك أنْ تجل ــاً إي رابع

العكــس، ســيجتهد العقــل الباطــن في البحــث عــن أي فرصــة لإثــارة 

المشــاكل، فتضيــع ســهرتك بــا فائــدة، وربمــا تذهــب إلى المســتفى 

أو الســجن.

خامســاً عندمــا تبــدأ الــراب في بيتــك أو أي مــكان آخــر، إيــاك أنْ 

تذهــب لقعــدة شرب أخــرى حــن تثمــل، فالمــزاجُ ســيكون مختلفــاً، 

وربمــا نــوع الــراب الــذي تجــده هنــاك، وليســت هــذه المشــكلة 

فقــط، ولكنــك إنْ فعلــت ستفســد عليهــم مواضيعهــم التــي كانــوا 

يتســامرون فيهــا، فلــن تــروق لــك مهــا حاولــت، فمزاجــك مختلفٌ 

وأنــت لم تخطــط لزيارتهــم أصــاً.

سادســاً تجنّــب الإنشــغال بهاتفــك المحمــول في جلســات الــراب، 

كذلــك لا تكتــب منشــورات في مواقــع التواصــل الإجتماعــيّ وأنــت 

ــن  ــة، فل ــك في هــذه الحال ــر عــن آرائ ثمــل، فلســت مضطــراً للتعب

تتوقــف الحيــاة لــو أجلــت هــذه الأفــكار التافهــة إلى الصبــاح. 

رقــم ســبعة هــي مرتبطــة كليــاً بالقاعــدة السادســة، فعليــك أيضــاً 

ــات  ــراودات، حف ــلٌ، الم ــت ثم ــاء وأن ــع النس ــث م ــب الحدي تجنّ

ــن  ــبٌ ع ــت غائ ــا وأن ــي تقدّمه ــية الت ــروض الجنس ــهّي، والع التش

الوعــي، بإمكانــك أنْ تعتــذر عنهــا في الصبــاح، ولكــن عهــود الــزواج 

ربمــا تكلفــك البقــاء طــوال حياتــك مــع امــرأة، تتبــادل معهــا 

ــاء.  ــاح مس ــات صب اللعن
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ــى أنْ  ــك، دربّ نفســك ع ــن طاقت ــر م ــرب أك ــك ألا ت ــاً علي ثامن

ــد  ــرٌ يجته ــذا أم ــض كأس، وه ــبة لرف ــة المناس ــى اللحظ ــرف ع تتع

الشــيطان لــي يجعلــك تفشــل فيــه، وأنــت شــخصٌ بــا كرامــة في 

ــاس. الأس

ــن  ــكارى، فل ــر الس ــخاص غ ــع الأش ــر م ــاول أنْ تثرث ــعاً لا تح تاس

ــك  ــدّد، علي ــم. أش ــتكره أمهاته ــت س ــك، وأن ــث مع ــوا الحدي يطيق

بتجنبهــم تمامــاً، فأهميتــك التــي تشــعر بهــا، لا تجعلــك في أنظارهــم 

ســوى وغــداً حقــراً.

عــاشراً ينبغــي عليــك أنْ تضــع رأســك في نفــس المــكان الــذي شربــت 

فيــه كأســك الأخــر. ولكــن أهــم قاعــدة: عليــك ألأ تنــس العشــاء.

هل أخبرتكم من قبل؟

صاح الأعمى مبتهجاً: كلا، لقد أخبرتنا من قبل ومن دُبر!

أخــذت تضحــك بشــكلٍ هيســتيري لدرجــة أنــه توقّــع أنهــا تســخر 

مــن هــذه القواعــد غــر المكتوبــة. ولكنهــا باغتتــه مندهشــة: أنــت 

ــت  ــع ليس ــا: بالطب ــا. قاطعه ــرة إلا وذكرته ــرة ولا كب ــرك صغ لم ت

كلهــا، هنــاك قواعــداً أخــرى لم أذكرهــا لأنهــا أمــور بديهيــة معروفــة 

للجميــع، مــن ضمنهــا أنْ لا تقــود الســيارة وأنــت ثمــل، وإنْ كانــت 

تلــك القاعــدة ينظمّهــا قانــون المــرور. وعليــك أيضــاً ألا تلبــي دعــوة 

للــراب دون أنْ تحمــل معــك شــيئاً حتــى لــو كانــت علبــة دخــان، 

هــذا أمــرٌ نتركــه لتقديــرك وذوقــك الخــاص. وأنْ تتحــاشى الحديــث 
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في المواضيــع التــي حدثــت في الليلــة الســابقة، لأنّ أهــم ابتــكارات 

الخمــر، أنْ يلغــي المــاضي تمامــاً. الأهــم مــن ذلــك كلــه، عليــك ألا 

تنــى وجبــة العشــاء.

ــم.  ــاع حكاياته ــر س ــم ع ــربّ إليه ــة أرادت أنْ تتق ــك الليل في تل
اعتــروني غــر موجــودة. قالــت ذلــك وهــي تشــعل ســجارتها. عمليــاً 
كان صانــع الطعــام هــو مــن قــام بإشــعال عــود الثقــاب لهــا بحركــةٍ 
مسرحيــة معتــادة لديــه. وحتــى يبــدوا مؤدبــن أو فلنقــل متحضرين 
في نظرهــا، امتنعــوا عــن تبــادل الســباب في حضرتهــا. وهــذه أقــى 
ــادل الشــتائم  ــرون تب ــا ســكارى يعت ــرض له ــن أنْ يتع ــة يمك عقوب
ــت أدراج  ــا ذهب ــن تخطيطاته ــدة. ولك ــكات القع ــمّ تكتي ــن أه م
الريــاح، فوجــدت نفســها دون أنْ تشــعر تكمــل تلــك الحكايــة 

ــاً صاغيــة لهــا. القديمــة التــي بــدأت في سردهــا، فكانــوا آذان

بالفعــل قــررت أنْ أنجــب ثانيــة. وهــذا القــرار بــدا جنونيــاً بشــكلٍ 

ــه.  ــا قــررت المــي في ــع في حــال أنه ــه لا توجــد موان قاطــع، إلا أن

كانــت الســيّدة ذات العينــان المجنونتــان في طريقهــا لتنجــب للمــرة 

الثانيــة مــن زوجهــا الراّحــل، أتخــذت هــذا القــرار قبــل أنْ تقابــل 

ذلــك الرجــل في المصعــد للمــرة الأولى. حــدث ذلــك بشــكلٍ تقليــديّ 

عندمــا كان يهــمّ المصعــد بالصعــود إلى أعــى، فصاحت مــن منتصف 

ــد لم  ــنّ المصع ــرني. ولك ــك انتظ ــن فضل ــا، م ــا مرحب ــة: مرحب الردّه

يطــق صــراً فغــادر وهــو يطلــق صوتــاً محشرجــاً بفعــل حوجتــه إلى 

التزييــت. همــدت خطواتهــا متعبــة وهــي تنتظــر وتراقــب المصعــد 

إلى أنْ اســتقرّ في الطبقــة الراّبعــة، وبعــد ثــوان شــاهدت الــزر يشــر 
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ــت  ــذا وجّه ــة، له ــوم في البناي ــل الي ــره قب ــاً. لم ت ــه هابط إلى عودت

لــه الســؤال مبــاشرة في اليــوم التــالي: هــل انتقلــت حديثــا؟ً فأنــا لم 

ــتِ  ــة. أكــر مــن شــهر، هــل أن ــل. ابتســم بمــودّة راقي أرك مــن قب

جديــدة أيضــاً يــا ســيدتي؟ لا أنــا أســكن في الطبقــة ذاتهــا. أجابــت. لم 

أرك مــن قبــل، ســعدت برؤيتــك يــا ســيدتي. تعارفــا بهــذه الطريقــة 

ــه لم  ــم أن ــع العل ــف، م ــا الهات ــادلا رق ــن المفاجــأت. تب ــة م الخالي

ــه.  ــاب شــقّتها بجــرأة ففتحــت ل ــا. لقــد طــرق ب ــج أنْ يهاتفه يحت

ــزواج بسرعــةٍ  خرجــا إلى العشــاء في تلــك الأمســية وطلــب منهــا ال

مقلقــة. أدهشــها فســألته متهكّمــة: هــل تعنــي أنْ تتــاح لي الفرصــة 

ــاق  ــزواج؟ ض ــة ال ــى وثيق ــع ع ــا توقّ ــاني عندم ــمك الث ــة اس لمعرف

الأعمــى بثرثرتهــا لأنهــا لم تــرح النقطــة الأساســية غــر المفهومــة 

ــف  ــا كي ــي لن ــيدتي، اشرح ــا س ــوك ي ــاً. أرج ــم جميع ــبة إليه بالنس

تنجبــي للمــرة الثانيــة مــن زوجــك الراّحــل قبــل أنْ تمــي قدمــاً في 

حكايتــك. 

ــن بعــض  ــاني م ــا أكتشــفت أنّ زوجــي الراحــل يع ــت: عندم واصل

ــاك  ــل، وهن ــن قب ــم م ــا أخبرتك ــفى ك ــا إلى المش المشــكلات، ذهبن

أخــذوا بويضــاتي وحيواناتــه المنويــة، وتــم حفظهــا عندهــم، وقالــوا 

أنهــا صالحــة لمــدة خمــس ســنوات. لهــذا ذهبــت وقمــت بعمليــة 

التخصيــب، وهكــذا حملــت وأنجبــت بعــد موتــه. تعجّبــوا جميعــاً، 

وعــى الرغــم مــن ســهولة حــدوث هــذا الأمــر مــن الناحيــة 

التقنيــة، ولكــن لم يســمعوا بمثــل هــذا مــن قبــل. تجرّعــوا دهشــتهم 

العريضــة: كيــف يحــدث هــذا؟ ألا يعتــر حرامــا؟ً ألا تســقط الأبُــوّة 
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ــل  ــب أنّ الرج ــة: الغري ــاؤلاتهم مضيف ــت تس ــوت؟ قطع ــد الم بع

ــه يعــاني مــن نفــس المشــكلة!  ــه، أكتشــفت أن ــذي تزوجت ــاني ال الث

ــي أحــد الأطفــال. ــه أفــكاراً بخصــوص تبنّ وكانــت لدي

ــو  ــحري وه ــائل الس ــر الس ــوى خري ــا س ــافةٍ لم يتخلله ــوا لمس صمت

ــا. وإنْ  ــم حكايته ــدّق أحده ــع لم يص ــؤوس، وبالطب ــاب في الك ينس

ــا  ــرف ي ــل لي أنْ أع ــؤال: ه ــادر بالس ــن ب ــو أول م ــروف ه كان ال

ــة  ــة؟ القص ــاني في الحكاي ــل الث ــرة الرج ــتِ س ــاذا أقحم ــيدتي لم س

الأساســية غريبــة في حــدِّ ذاتهــا. قالــت لــه: لأني أنجبــت فعليــاً طفلي 

الثــاني وأنــا زوجــة لهــذا الــزوج الثــاني. فغــر الــروف فــاهُ عجبــاً: غــر 

معقــول! لــك أنْ تصــدق أو لا تصــدّق، مــا يحمــد لــه أنّ الدولــة التي 

ــؤال  ــئلة. س ــذه الأس ــل ه ــا مث ــرح أهله ــا، لا يط ــش فيه ــت أعي كن

أخــر: أيــن أطفالــك؟ هــا إثنــان فقــط، والآن يعيشــان مــع أمــي.

* * *
وجودهــا بــن هــؤلاء الحثالــة مــن الرجــال، جعلهــا تتحــول، 

بدراماتيكيــة عبثيــة، إلى شــخصية تشــبه زوجــة الطبيــب في روايــة 

العمــى، كادت أنْ تكــون الوحيــدة المبــرة وســط جيشــاً مــن 

ــة،  ــك العزل ــم في تل ــد معه ــب الوحي ــة أنّ الطبي ــان. والمفارق العمي

كان طبيــب عيــون أعمــى، وهــو آخــر مــن يحتاجــون إليــه فعليــاً. 

ــاء  ــل احتس ــنيعٌ مث ــأٌ ش ــكان خط ــذا الم ــا في ه ــع، وجوده في الواق

المريســة في الــكأس. وهــو أمــرٌ لا يميزهــا، بــل يــكاد يجعلهــا مصــدر 
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ــا  ــاء، ربم ــة النس ــى مجالس ــوّدوا ع ــم لم يتع ــد، لأنه ــم الوحي ضيقه

ــع لم  ــك الجلســات. في الواق ــة تل ــم وخصوصي ــى حرياته خشــيةً ع

يتعرفــوا عــى امــرأة تــرب الخمــر في محيطهــم القريــب المتحفــظ 

ــن  ــت ع ــاً، فامتنع ــا كأس ــوا له ــك صب ــع ذل ــة. وم ــةٍ متزمّت إلى درج

الــرب بلطــفٍ حــذر. لهــذا صــاح صاحب البيــت: لا نرحــب بوجود 

الصنــدوق الأســود بيننــا. لم تفهــم مــا رمــى إليــه، فتلفّتــت حــرى، 

ــروا وجــود أي شــخص  ــاً يعت ــروف أنّ الســكارى عموم فأخبرهــا ال

واعٍ وســطهم هــو بمثابــة متلصّــص ومراقــب لأفعالهــم وأحاديثهــم، 

لهــذا يطلقــون عليــه الصنــدوق الأســود. وهــو مجــردّ نكــرة مرذولــة، 

وبالتــالي لــن تجــدي نفعــاً كل المحــاولات التــي تبذلهــا لــي تثبــت 

ــكأس الأول  ــا ال ــح. إنســانيتك يحدّده ــك مواطــن صال لســكران بأن

دائمــاً. وقبــل أنْ تفعــل ذلــك أنــت مجــرد رقــم!

في تلــك الســهرة شــعرت الســيّدة ذات العينــان المجنونتــان بالجــوع، 
جذبتهــا الرائحــة اللذيــذة، فقامــت بفتــح قــدر الطعــام دون 
اســتئذان وســألت: مــاذا تطهــون يــا أصدقــائي؟ الرائحــة شــهيّة جــداً. 
فغضــب الرجــل تمامــاً وأكفهــرّ وجهــه. لم تتلــق تحذيــراً مــن أحــدٍ 
حتــى لا تقــدم عــى هــذه الفعلــة الشــنيعة. ولأنهــا ســيّدة جميلــة 
عوضــاً عــن أنهــا ضيفتهــم، أعتقــدوا أنّ صانــع الطعــام قــد يســتثنيها 
ــاعدني، لا  ــام. لا تس ــع الطع ــة في صن ــة الصارم ــده الثلاث ــن قواع م
ــة  ــار. ثلاث ــدر وهــي عــى الن ــح الق ــة، لا تفت ــن الطريق تســألني ع
قواعــد بســيطة جــداً، يتعامــل معهــا بصرامــة فظــة وغــر محتملــة 
للجميــع. قبــل هــذا ســبق أنْ قــام بدلــق طعــام العشــاء الــذي كان 
ــم  ــر ك ــدر لينظ ــح الق ــام بفت ــم ق ــردّ أنّ أحده ــم، لمج ــه له يطبخ
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تبقــى للطعــام حتــى ينضــج، فنامــوا وهــم جوعــى. نهــض مسرعــاً 
بإتجاههــا، ولأنهــا لا تعــرف نوايــاه، تنحّــت جانبــاً محــاذرة. رمقهــا 
بنظــرةٍ غاضبــة، وحمــل خرقــة موضوعــة أمــام الموقــد، وبــدأ يمســح 
ــن. كان  ــروس لع ــن فاي ــا م ــد تطهيره ــه يري ــدر الســاخن، وكأن الق
ــه  ــه محرجــاً لهــا، فأخــذت تتأســف منــه وهــم يحدّقــون إلي تصرفّ
بغضــب. ولكنهــم توانــوا في شرح مــا حــدث، دون أنْ يتوقفّــوا مــن 
ــتطاعت أنْ  ــخيفة اس ــة الس ــذه الطريق ــه. وبه ــم علي ــبّ لعناته ص
تعــرف أنّ الشــعور بالحــرج، هــو الطريقــة المثــى التــي يلجــأ لهــا 
الإنســان لكبــت الغضــب. لــو كان بوســعها لصفعتــه عقابــاً لــه عــى 
ردّة فعلــه غــر المعقولــة. فالإنســان يحمِــل طــوال حياتــه، التصرفّات 

الطائشــة التــي كان يقــوم بهــا داخــل رحــم أمــه.

ــرب  ــاء، فاق ــه الحمق ــن ردّة فعل ــرج م ــام بالح ــع الطع ــعر صان ش

ــداً.  ــا بعي ــيح بوجهه ــي تش ــا وه منه

أنــا آســفٌ يــا ســيدتي، فعــادتي ألا أســمح لأحــد أنْ يتدخّــل في 

طريقــة إعــدادي للطعــام. فقالــت: ولكنــي لم أتدخــل مطلقــاً، فقــط 

وددت أنْ أعــرف نــوع الطعــام الــذي تعــدّه. فبــادر للــرح قائــاً: 

حــن بدأنــا نجتمــع في هــذا الصالــون لأول مــرة، أي بعــد أنْ صرنــا 

أصدقــاء، لم يكــن مهــاًّ أنْ نحــدد مــن هــو الــذي يصنــع الطعــام، 

ــن  ــريت م ــوق، فأش ــت إلى الس ــيات، ذهب ــدى الأمس ــن في إح ولك

القصّــاب كميــةً معتــرة مــن الكــوارع الطازجــة، وأنــا أؤكــد لــكِ أنّ 

العجــل الــذي باعــوا لي كوارعــه، لم يمــش في حياتــه أكــر مــن عــرة 

كيلــو مــر. أحضرنــا كل المســلتزمات، وبدأنــا نــرب. فقــرر الــروف 



 60

أنْ يتكفّــل بالطبــخ، فقلــت ومــاذا يمنــع، فليكــن. لا أريــد أنْ أطيــل 

ــروف  ــا ال ــي طبخه ــوارع الت ــي أنّ الك ــن ثق ــث، ولك ــكِ الحدي علي

ــاف  ــل أظ ــو غس ــه ل ــكِ أنّ ــد ل ــع، وأؤك ــكلٍ مري ــيئة بش ــت س كان

العجــل في قــدر، لاســتطاع أنْ يطبــخ كــوارع أفضــل مــن تلــك التــي 

ــوا مــن  طبخهــا الــروف. لهــذا منعتهــم منــذ ذلــك اليــوم أنْ يقترب

صنــع الطعــام.

لم تســتطع أنْ تمنــع نفســها مــن الضحــك رغــم الحــرج الــذي ســبّبه 
لهــا قبــل لحظــات.

هــؤلاء الأشــخاص حــن طــرق الوعــي أبوابهــم وجدهــم غرقــى في 
ــم  ــبّثون بغرقه ــون متش ــة. ضائع ــتماتةٍ فائق ــول باس ــوة الإيثان نش
طوعــاً، فليــس مــن اللائــق أنْ ترمــي لهــم طــوق نجــاة فهــم 
ــة  ــب الرّعش ــاء، تصي ــلّ المس ــن يح ــون. ح ــوا الع ــاطةٍ لم يطلب ببس
صانــع الطعــام، لا يقــدر عــى الثبــات في مــكانٍ واحــد ريثــا يحــر 
ــات  ــراء الخمــر، بعــد أنْ صــارت مضايق ــذي أرســلوه ل ــي ال الصب
الشرطــة لا تحتمــل. يراقبــه الــروف ويقــول متهكّــاً: هــذه مضــار 
الإيثانــول المكثـّـف يــا أخــي. ومــا هــي مضــاره أيهــا الــروف؟ يســأله 
الرجّــل المرتعــش. يفقــدك الذاكــرة. يــردّ لــه الصــاع ســاخراً. يــا رجــل 
ســألتك عــن مضــاره لا عــن منافعــه، فمــن يشرب لــي يتذكــر أصلاً؟ 
هــذا مــا يفهمــه، وحســب رأيــه الثابــت، الســكران هــو أســعد حظـّـاً 
مــن الواعــي، فهــو لا يحتــاج أنْ يؤجــل الشــعور بالمأســاة إلى الغــد، 
فالمأســاة قطعــاً غــر موجــودة في قاموســه. الإنســان قبــل أنْ يرفــع 
الــكأس ليــس نفســه بعــد أنْ يفرغــه في جوفــه، لأنــه يتحــوّل مــن 
شــخصٍ خامــلٍ إلى آخــر كامــل النســيان، وهــذا مــا ينشــده بالضبــط. 
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ملــل الانتظــار فقــط هــو الــذي أقحــم الــروف في هــذا الســجال، 
ــب عــى رعشــته  ــى يتغلّ ــه حت ــام اســتغرق في ــع الطع ولكــن صان
التــي بــدا أنهــا تحتــاج إلى مــداواة. كان الــروف هــو العــازب الأكــر 
وســطهم، وهــو أيضــاً أكثرهــم تعليــاً، كان يــدرسّ علــم الميثولوجيــا 
بكــرى جامعــات البــاد لســنواتٍ متتاليــة. لهــذا يســخر منــه الأعمى 
ــمٍ لا ينفــع. وبحكــم العــادة  ــك مــن عل ــه: إني أعــوذ ب ــاً بقول أحيان
كان الــروف قــادرٌ عــى ضبــط انفعالاتــه وكبــت مشــاعره، فليــس 
مــن الســهل أنْ يشــعر النــاس بمقــدار الحنــق الــذي يشــعر بــه تجاه 
الحيــاة عمومــاً. فقــد بــدّد أزهــى ســنين عمــره في القــراءة والبحــث، 
وفي النهايــة ينتظــر آخــر الشــهر لــي يقبــض راتبــاً لا يكفيــه لأكــر 
مــن عــرة أيــام. فصــاروا رفقــة مثاليــون لــه، فهــو يتحــرّر معهــم 
مــن كافــة القيــود، ولا يحتــاج إلى أنْ يرتــدي، عــى الــدوام، جلبــاب 
ــم أيضــاً، في  ــة لا تهمه ــوق. وهــذه الحقيق ــي المرم ــتاذ الجامع الأس

حــال أنــه قــرر أنْ يفرضهــا عليهــم.

يتكــئ صانــع الطعــام عــى حافــة السريــر، تغــرق روحــه في النشــيج 

المريــر، بكامــل حزنــه ذاك، يدفــن نفســه في التفاهــات، يقهقــه لأنّ 

ــا  ــزن. لطالم ــاه الح ــرة تج ــه الأخ ــر عقل ــة نظ ــم وجه ــه لا يفه قلب

أربكــه، حــن يكتشــف أنّ دموعــه الســائلة مــا هــي إلا إفــراطٌ عبثيٌ 

ــا  ــع الطعــام ي ــدة. أعشــق صن ــرة البلي ــدأ في الثرث في التفاهــات، فيب

ــالم  ــم، إذ لا يوجــد في الع ــي مســؤول عنك ــا يحعلن أخــوتي، هــذا م

ســواي يأبــه لأمــر مأكلكــم ومشربكــم. يغمغــم كمــن يمضــغ قطعــة 

لحــم غــر ناضجــة تتفلـّـت بــن أضراســه. وعلى الرغــم مــن تناقضاته 

الحــادة، ولكــن مواقفــه المــرددة هــي نفــس مواقف عــود الثقاب في 
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تصلبهــا، تخدشــها الآراء المخالفــة، فيحــرق كلاهــا، الموقــف وعــود 

الثقــاب. يحترقــان، تمتــد ألســنة النــار إلى قلبــه فيضطــرم بالســباب 

واللعن�ـات. كل ه��ذا لا يســكت الرعشــة. عطــش الإيثانــول يصــبّ في 

جســده بحــرة ثلجيــة، يتناثــر إلى عــرات الأوردة الهائجــة، ولكنــه 

غــر مدمــن بطبيعــة الحــال. هــذا مــا لا يقبــل الإعــراف بــه أبــداً. 

أنــا لســت مريــض ولا أحتــاج إلى مــن يشــفق عــي. إجابــة معلبــة 

لا ينتهــي تأريــخ صلاحيتهــا مهــا ســاء حالــه. يتلقــى صبــي توصيــل 

الطلبــات لعناتــه حــن يحــر أخــراً، تفــوح الرائحــة المقدســة مــن 

الغطــاء المحكــم للقــاروة، يــرب كأســه، يتسســل خيــط النــار عــر 

صــدره، يتلظّــى، فينتهــي الحريــق الى بحــرة ثلجيــة ســاخنة، تغمــر 

كل جســده، تغســل روحــه، تهمــد حركتــه، فتهــدأ أنفاســه، فيصيــح 

مبتهجــاً: والآن يــا ســادة بمقدورنــا أنْ نفكــر في الطعــام.

يــرع في تجهيــز العشــاء، تتعــالى نوبــات الســعال والعطــس، فهــو 

قــد بــدأ في تقطيــع البصــل إلى شرائــح متناهيــة في الصغــر. يمســح 

دموعــه بكمّــه ويلعــن في سرهّ، ولكــن هــذا لا يمنــع أنْ تبلغــه 

ــة،  ــات العتيق ــة الذكري ــح حان ــة غــر مســتجابة. يفت ــات جهريّ لعن

ــة  ــا أدخن ــد منه ــة، تتصاع ــبية الثقيل ــا الخش ــر أبوابه ــالى صري يتع

وغبــار، تتســللّ روائــح أمعــاء عضّهــا الجــوع. تصيــح فتاتــان ذابلتان، 

ــه المتعــب، يهــرِّب  ــاً كالحــاً إلى الأبــد. وصــدر أمّ صــار لونهــا ترابيّ

ــكّ  ــاء تف ــو الس ــان نح ــا الممدودت ــرى، بكفّيه ــو الأخ ــدة تل التنهي

ــاء  ــة، والس ــر ملون ــة غ ــرات ورقي ــربِ طائ ــوات ك ــال الدع حب

ــكاء  ــةٌ بالب ــرى موهوب ــاة الك ــتاره. الفت ــدلاً أس ــل مس ــة واللي غائم
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منــذ ولادتهــا، ولديهــا تفســرها لذلــك. فحــن ولــدت لم يكــن الحــال 

ــت الصــر  ــرى فاحترف ــا الصغ ــام. أم ــك الأي ــد تل ــذا تفتق ــكاً، له ضن

منــذ ولادتهــا، ولأنهــا لم تخــرِ الشــبع، فهــي لا تحــنُّ لــه حتــى تزعــق 

بالبــكاء مثــل شــقيقتها. وضعــت أمــه القــدر عــى النــار، وكادت أنْ 

تبحــث حتــى تحــت الفــراش، لعلهــا تجــد شــيئاً مخبــأ تحتــه. تعلــم 

أنهــا فكــرة ســخيفة، فــأي طعــام يوضــع تحــت الفــراش، كــا أنهــا 

كانــت متأكــدة مــن عــدم وجــود المــال. القــدر ممتلــئٌ بالمــاء، ولكن 

لم يكــن يوجــد في قعــره شيء يمكــن أنْ يمضــغ. نــواح الفتــاة يذكرهــا 

بلحظــاتِ مخاضهــا، يرفــس الجنــن، يتملمــل في العتمــة الســوداء، 

يتســللّ رويــداً رويــداً مــن متاهــة الرحّــم، يســبح في بحــرة الظــام، 

يتلــوّى داخلــه يائســاً، يحــسّ أنــه في قبضــة كابــوس مزعــج، لا 

ــاة والشــقاء.  ــه إلى الحي ــة، تعلــن مجيئ تحــرّره إلا صرخــة هائل

ــشِ في  ــا للنب ــا، يدفعه ــأس خطواته ــة يجرجــر الي تخــرج الأم الملتاع

ــكينتان  ــان المس ــا الصغيرت ــتودع ابنه ــا شيء، تس ــا شيء ب ــو ال قب

ولا تنــى أنْ توصيــه عــى القــدر الخــالي مــا يمكــن أكلــه. تخــرج 

حائــرة فتــدقّ أبــواب الجــران النائمــون. فتــح لهــا أول بــاب طرقتــه، 

ــاب مــرة أخــرى وتعــالى  ــق الب ــداً، فأغل ــا كانــت لا تنتظــر أب ولكنه

صــوت الســباب. وبهــذه الطريقــة، تلقّــت لعنــات ســكان الشــارع 

كلــه. في طريقهــا عائــدة تحمــل خيبتهــا، ســقط قلبهــا تحــت قدميها 

حــن ســمعت العويــل الموجــع. رجعــت لتخبــط كل الأبــواب تطلــب 

المســاعدة، فهبــوا لذلــك، لم يســعفهم الحــظ لإنقــاذ البيــت المحترق، 

يكفيهــا أنْ تشــكر اللــه أنّ أطفالهــا خرجــوا بحــروق ســطحية. أطلــق 



 64

تنهّــدة طويلــة، وقــال: ســيكون خِزيــاً عظيــاً للحيــاة، لــو عرفــت أنّ 

الجــوع هــو وســيلتنا للمــوت.

بل: يا لها من صفعةٍ تتلقّاها المعدة بدلاً عن القلب!

* * *
ــر،  ــون الخم ــران يشرب ــا ج ــال: كان لن ــر ق ــن عام ــة ب ــب عقب كت
ــم،  ــال: دعه ــرط، فق ــم ال ــا داعٍ له ــوا، فأن ــم ينته ــم فل وإني نهيته
ــوا  ــد أب ــا ق ــت: إنّ جيرانن ــرى فقل ــرة أخ ــة م ــت إلى عقب ــم رجع ث
أنْ ينتهــوا عــن شرب الخمــر، وأنــا داعٍ لهــم الــرّط، قــال ويحــك! 
ــول:  ــه وســلم يق ــي ســمعت رســول الله صــى الله علي ــم، فإنن دعه

ــوءودة. ــا م ــن أحي ــرها، كان كم ــورة فس ــن رأى ع م

تــرعّ أحدهــم بالإبــاغ عنهــم. ليســت إحداهــن، لأنّ الــر مذكــرٌ في 
الغالــب. ولمثــل هــذه الأمــور لم تتأخــر الشرطــة. وأمــا التهّــم فهــي 
متوفــرة، والإزعــاج العــام أيسرهــا. فاقتيــدوا إلى مركــز الشرطــة، ونام 
الجماعــة هنــاك حتــى الصبــاح. وبعــد ذلــك مضــوا بهــم إلى القاضي. 
ــاً، وســأل بعــد  ــاً طوي ــه المتوعــدة زمان ــال نظرات الــذي رماهــم بنب
أنْ تلُيــت لــه الأســاء: أنــت، لمــاذا شربــت الخمــر؟ فقــال: أتــداوى 
بهــا يــا ســيدي القــاضي. ومــا نفعهــا؟ قــال: جلــب النــوم، وجــودة 
الهضــم، والكثــر مــن المنافــع. لم يطلــق عنــان غضبــه كــا توقعــوا، 
فتجــاوزه وســأل: أنــت لمــاذا شربــت الخمــر؟ فقــال: لإزالــة الغصّــة 
ــان،  ــروي العطش ــان وت ــط الكس ــي تنش ــاضي، فه ــيدي الق ــا س ي
وتشــجّع الحبــان، وتســخي البخيــل، فيعطــي الجزيــل. الثالــث أنكــر 
علمــه بهــا قبــل شربهــا، فقــال: شربتهــا مجــراً يــا ســيدي القــاضي. 
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قــال: كيــف؟ قــال أنــا أعمــى وقــد أعطــوني الــكأس فشربتــه كلــه. 
تعجّــب القــاضي، فســأله: أمــا ميّــزت طعمهــا ولا رائحتهــا؟ قــال: بلى 
يــا ســيدي القــاضي، ولكــن روحــي لم تأبهــا. أمــا الرابــع فقــال: نفــي 

مؤرقــة لا أنــام، وصفوهــا لي، ولكنهــا جعلتنــي أنــام في الســجن. 

قلــب القــاضي أوراقــه المبعــرة أمامــه، وكان يقطــع هــذا بالنظــر في 

وجوههــم الكئيبــة، وبعــد ذلــك نطــق الحكــم: أربعــون جلــدة لــكلِ 

ــا ســيدي  ــة ي واحــدٍ منهــم. فصــاح أحدهــم: الخمــر ليســت محرمّ

ــت  ــال: حرمّ ــا لق ــو أراد الله تحريمه ــا، ل ــيٌ عنه القــاضي، ولكــن منه

ــدم. أضــاف  ــة وال ــت عليكــم الميت ــال، حرمّ عليكــم الخمــر، كــا ق

ــة وشــهرٌ في الســجن.  ــه غرام ــف جني ــدة وأل ــاضي: أربعــون جل الق

صــاح الحاجــب بصــوتٍ جهــور: محكمــة! لم يســمع القــاضي قــول 

الأعمــى: كلــبٌ طاشِــم، خــرٌ مــن قــاض غاشــم!

ــا كان  ــة، ولم ــم برأف ــى يجلده ــي حت ــال للشرط ــض الم ــوا بع دفع
مفلســاً، قــام مشــكوراً بتخفيــض عــدد الســياط المقــررة إلى النصــف 

ــرْ. ــن يُ ــم تمامــاً أنّ الدي فقــط. فهــو يعل

بعــد خروجهــم بعــد انقضــاء شــهراً في الســجن، صــارت الســهرات في 
الصالــون أمــراً صعبــاً لا يمكــن المغامــرة بــه. فتوقفــوا عــن ذلــك لأكثر 
ــن  ــدداً، ولك ــرةّ مج ــاودون الك ــدؤوا يع ــك ب ــد ذل ــهر، وبع ــن ش م
ــوا  ــة، فجلس ــا القديم ــة لعادته ــادت حليم ــن ع ــغ. ولك ــذرٍ بال بح
ــواتٍ  ــث بأص ــن الحدي ــروا م ــراً. أك ــوا كث ــية وشرب ــك الأمس في تل
مزعجــة، تــردّدت أغنياتهــم الناشــزة، وأرتفعــت أصــوات صراخهــم 
وشــجاراتهم. قامــت الســيدة والــدة صاحــب البيــت بالتصريــح عــن 
رفضهــا التــام لحضــور رفقــة الســوء إلى بيتهــا مــرة أخــرى. وحتــى 
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ــا.  ــدداً في بيته ــم مج ــا في رؤيته ــة له ــا رغب ــام، ف ــاؤوا للس ــو ج ل
أحتــجّ ابنهــا، فرمــت عليــه يمــن الطــاق بحســمٍ تــام: وأنــت كذلــك 
أيهــا العــاق أخــرج مــن بيتــي ولا تعــد أبــداً قبــل أنْ أطلــب لكــم 
الشرطــة فتأخذكــم إلى الســجن مــرةً أخــرى. خرجــوا أربعتهــم 
ــر أحــد  مترافقــن، وذهــب ثلاثــةً منهــم إلى بيوتهــم، ولكــن لم يتذكّ
ــر بهــا  منهــم صاحــب البيــت، ولم يســألوا عــن الكيفيــة التــي يتدبّ
أمــره. وهــذا التــرفّ يجعــل منهــم رفقــة ســوء مثاليــون. فعندمــا 
يصــدأ المســار، يرمــى بعيــداً، وتلتهــم باقــي المســامير حصّتــه مــن 

الخشــب!

* * *
ــون  ــن صال ــت م ــب البي ــرد صاح ــب ط ــذي أعق ــوم ال في ذاك الي
ــرة  ــا. وبذاك ــاشرة صباح ــاعة الع ــارب الس ــا يق ــتيقظ م ــم، اس بيته
مشــوهة تمامــاً، لم يكــن يتذكــر أبــداً مــا حــدث في الليلــة الســابقة، 
ــه في  ــه أن ــل ل ــاً. خي ــه أص ــن حدوث ــد م ــه لم يتأك ــة أن وفي الحقيق
ــريّ كان  ــود الفك ــذا المجه ــو. ه ــق للت ــالم خُلِ ــن الع ــر م ــكان آخ م
أكــر مــا اســتطاع عقلــه أنْ يبذلــه، لهــذا لم يكــن هنــاك داعٍ لطــرح 
القــارورة الموضوعــة أمامــه،  العبثيــة. اســتطاع تمييــز  الأســئلة 
وهــذه النعمــة كانــت كل مــا يهمــه. وجــد فيهــا مــا يقــارب نصــف 
ــود  ــل في وج ــت تتمثّ ــة، فكان ــعيدة الثاني ــأة الس ــا المفاج ــر. أم الل
قارورتــن أخريــن ظلتــا تتدحرجــان بالأســفل طــوال الوقــت بفعــل 
مروحــة المنضــدة القويــة التــي ظلــت تــدور مطلقــة صوتــاً مزعجــاً 
ــاً أنْ يحتــي كأســاً يســاعده في طــرد  ــرر سريع ــذا ق لا يحتمــل. له
الصــداع وأعــراض الخمــر الإنســحابية. وبهــذه الطريقــة البســيطة، 
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قــى الثــاث أيــام القادمــة، دون أنْ يتطــرقّ إلى ذهنــه ســؤال حتــى 
يجه��د عقلـه� البائســ في البحـث� عـن� إجاب��ة ل�ـه. عــى شــاكلة: أيــن 

أنــا؟!

ــق  ــا يطل ــح، أو ك ــى كأس التصحي ــل ع ــم أنْ يحص ــن المه كان م

ــالي، قــد  ــوم الت ــاح الي ــة. ففــي صب ــورة التصحيحي ــه وصــف الث علي

ــعر  ــهية وتش ــد للش ــر، وتفق ــحابية للخم ــراض الانس ــك الأع تضايق

بالإعيــاء الشــديد كــا هــو متوقــع. لهــذا سيســاعدك هــذا الــكأس 

ــعٌ عــى  ــة الســابقة. العقــل ليــس مطي ــح أخطــاء الليل عــى تصحي

ــك إلا أنْ  ــا علي ــه، وم ــن خصم ــدك، فك ــون ض ــا يك ــدوام، أحيان ال

ــك  ــد نفس ــك، فتج ــتقوي علي ــل أنْ تس ــة قب ــه العميق ــاوم دولت تق

وأنــت تطــارد الأكيــاس في الهــواء، أســوةً بالمســاطيل عبــدة الزهــرة 

ــرة.  الشري

ولــي لا نبــدّد الوقــت في الحديــث عــن مــا حــدث بعــد أنْ أفــاق 
تمامــاً، دعونــا نتخط��ى ه��ذه المعضلــة ون��حاول التعــرف عــى وضعه 
ــت،  ــب البي ــميته بصاح ــل تس ــر في أنْ نواص ــن لا ض ــد. ولك الجدي
وهــذا مــا يدعمــه وجــوده في هــذا البيــت الــذي لا يعــرف مــن هــو 
صاحبــه، ولا كيــف انتهــى بــه الأمــر إليــه. لــذا فكــر في إجــراء بعــض 
الإتص�ـالات الهام�ـة بع�ـد عث�ـوره علـى تلفون�ـه الف�ـارغ م�ـن الش�ـحن. 
بعــد أنْ كافــأ نفســه بحــام بــارد ومنعــش، وجــد بقايــا طعــام ولم 
يكــن يعــرف مــن الــذي أعــده أو أحــره لــه، فهــو لا يــزال وحيــداً 
ــا  ــلٌ به ــعة، متص ــة واس ــن صال ــون م ــي تتك ــقة الت ــذه الش في ه
مطبــخ صغــر عــى الطــراز الأمريــي، لا توجــد فيــه أوانٍ، أو هكــذا 
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ظــنّ، لأنّ الأواني كانــت مكدّســة في الخزانــات العلويــة. وربمــا يوجــد 
ــي  ــة الت ــة الصال ــادر كنب ــاً لم يغ ــو تقريب ــة. فه ــن غرف ــر م ــا أك به
ــذه  ــي يأخ ــالات الت ــام، إلا في الح ــاث أي ــدة ث ــا لم ــام عليه ــلّ ين ظ
فيهــا الطيّــار الآلي، أو بعــض القــوى الخفيــة لتلبيــة نــداء الطبيعــة. 
ولكــن هــذه المعلومــة مــن اليســر أنْ يتأكــد منهــا قريبــاً. أعــد كوبــاً 
مــن القهــوة بعــد فراغــه مــن الطعــام، وجلــس وفتــح هاتفــه ليجــر 
ــك  بعــض المكالمــات. امتقــع وجهــه بشــدّة حــن أكتشــف أنّ هنال
ــه،  ــا جــرى ل ــم م ــرتّ، دون أنْ يفه ــد م ــاعة ق ــن ســتين س ــر م أك

وأيــن هــو!

ــد حظــي  ــه جــاء مــن مــكانٍ جي ــن هــو، ولكن ــم أي ــمّ أنْ يعل لا يه
ــاتٍ ســعيدة. ــه بأوق في

بوســعِ أي شــخص أنْ يصــف هــذه الصالــة بالمجنونــة دون أنْ 

ــن  ــرة نيكوت ــن مق ــا م ــا له ــف. ي ــذا الوص ــى ه ــد ع ــرض أح يع

هائلــة، بحيــث يكــون السّــعال هــو البديــل المناســب لإلقــاء التحيــة 

ــة  ــة معلق ــة قرآني ــؤس آي ــا. تســخر مــن هــذا الب لمجــرد أنْ تدخله

ــافُ  في لوحــة ذات إطــار ذهبــي مكتــوبٌ فيهــا برســمٍ جميــل }يطَُ

بِــنَ{ تجاورهــا في وئــامٍ  ِ ةٍ للَِّش عَليَْهِــمْ بِــكَأسٍْ مِــنْ مَعِــنٍ بيَْضَــاءَ لَــذَّ

نــادر أبيــات شــعر كتبهــا مظفــر النــواب: المــربُ ليــس بعيــداً. مــا 

جــدوى ذلــك، فأنــت كــا الإســفنجة، تــربُ الحانــات ولا تســكر.

ــو  ــراز أب ــن ط ــرّة م ــرة مغ ــرى زجاجــات ب ــرة تُ ــى منضــدة كب ع

جمــل العتيقــة التــي لم تعــد تصنــع الآن. كانــت أكــر قــذارة مــن أنْ 
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تتخيلهــا كديكــور، ولكنهــا تصلــح لــي تكــون شــاهداً عــى زمــنٍ مــا 

تــوارى فعليــاً مــن روزنامــة الســنوات. كذلــك توجــد بضعــة كــؤوس 

عتيقــة علــق عليهــا الكثــر مــن الــراب حتــى لا تــكاد تميــز لونهــا 

الأصــي، ومجــردّ رؤيتهــا تثــر فيــك رغبة ملحّــة في العطــس. وضعت 

ــخة  ــة المتس ــاور الكنب ــة تج ــجائر ممتلئ ــة س ــدة منفض ــى المنض ع

التــي يجلــس عليهــا الــروف دائمــاً. وعــى الرغــم مــن عــدم حبــه 

للتدخــن، إلا أنّ مكانهــا لا يتغــرّ، ولا يســتطيع أحــد تنظيفهــا. لأنّ 

ــز تركهــا هكــذا. فحســب تفســر هــذا المدخــن  صانــع الطعــام يحبّ

الــره، أنــه يحــبّ تركهــا مليئــة بأعقــاب الســجائر لــي تذكــره دائمــاً 

بالأيــام التــي يكــون لديــه وفــرة في الســجائر، فهــو بذلــك يســتعيد 

ذاكــرة المجــد النيكوتينــيّ، إنْ جــاز لنــا التعبــر.

مــا حــدث لصاحــب البيــت هــو أمــرٌ يخــصّ جهــازه المناعــي، 

بالطبــع حــن أفــرط في الــرب، لم يكــن يشــغل بالــه بهــذه الأمــور 

ــور  ــان والصــداع والفت ــذة وتذهــب بالمتعــة. الغثي ــي تفســد الل الت

ــت ســوى احتجاجــات  ــا كان ــاق، م ــا بعــد أنْ أف ــذي تعــرضّ له ال

شرســة مــن جهــازه المناعــيّ عــى تعاملــه الــيء طــوال فــرة غيابــه 

المجيــد. لهــذا لم يكــن يشــعر بالهذيــان الارتعــاشي الــذي تعــرضّ لــه 

في فــرات الغيابــات الطويلــة، لأنــه وببســاطة، كان خــارج التصنيــف 

تمامــاً. تراوحــت ردّات فعــل جســده، مــا بــن التعوّد على الانســحاب 

ــض هــذا  ــس بمقــدوره تروي ــق أو النســبيّ، وهــذا الجســد لي المطل

الكائــن أبــداً. عــى كلٍّ فقــد نجــا مــن محاولتــه الإنتحاريــة اليائســة. 

ربمــا يكــون في العمــر عــدة أنخــاب قادمــة.
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لــن نتحــدث هنــا عــن ممانعته لــرب المــاء أثنــاء الــراب لتعويض 
الفاقــد الكبــر الــذي كان يبــدّده أثنــاء تــردّده عــى المرحــاض 
ــاجر  ــذا تش ــيد. له ــك الأس ــروف بأوري ــض المع ــن الحم ــص م للتخلّ
مــع الــروف في إحــدى الســهرات قبــل وقــت طويــل، لأنــه صــبّ لــه 
بعــض المــاء في كأســه، بحجّــة أنّ المــاء يذهــب بركــة الخمــر. لهــذا لا 
ضرورة للدهشــة حــن تســمع ردّه عــى توضيــح الــروف حــن قــال 
لــه مــرّراً فعلتــه: ضــف المــاء كي تقلـّـل الأعــراض الانســحابية للخمر. 
ابتســم وقــال: ومــن قــال لــك أننــي أريدهــا أنْ تنســحب؟ بوســعنا 
القــول أنّ هــذا يرضيــه كمدمــن متشــدّد، ترتكــز اســراتيجيته 
ــل  ــى يثم ــع، حت ــو جائ ــراب وه ــرع في ال ــى أنْ ي ــية ع الأساس
بــأسرع مــا يمكــن، مــع عــدم اغفــال الناحيــة الإقتصادية الأخــرى، أي 
أنْ تكفيــه زجاجــة واحــدة بــدلاً مــن إثنتــن. يصفّــق الــروف بكفّيــه 
ســاخراً، ولكــن هــذا لم يمنعــه مــن قبــول التحــدّي، بــأنْ يكمــل معــه 
الزجاجــة دون إضافــة قطــرة مــاء واحــدة. وهــذا مــا كاد أنْ يتســبّب 

في رفــده مــن وظيفتــه في الجامعــة صبيحــة اليــوم التــالي.

* * *
 أنــا هنــا أحــاول فهــم مســألة غامضــة: أيــن يغيــب الوعــي؟

ــودك إلى  ــاطةٍ يق ــو ببس ــرّاً. فه ــدو مح ــاطته يب ــى بس ــؤال ع الس
تصــورٍ بــدائّي يفــرّ لــك الســؤال أولاً، ولكنــه لا يضــع الإجابــة 
عــى مشــنقة الوضــوح ولا يعرّيهــا بشــكلٍ كافٍ لفضــح ضبابيتهــا. 
الغيــاب الــذي يعنــي في ظاهــره الذهــاب، الابتعــاد، الأمــر النقيــض 
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لوجــود الــيء. الأمــر الــذي يجعلــه مربــكاً أكــر، أنّ ذهــاب 
ــا  ــالي عــدم جــدواه. إلى هن ــه وبالت ــم بعــدم عودت ــد يفه ــيء ق ال
ــؤال  ــذا الس ــرح ه ــره. إذن فلنط ــتطاعاً تفس ــر مس ــدو الأم ــد يب ق
ــاب  ــا عــى مســألة مهمــة، وهــي أنّ غي ــةٍ أخــرى، إذا أتفقن بطريق
ــط؟  ــي بالضب ــذا الوع ــب ه ــن يذه ــه: إلى أي ــي ذهاب ــي يعن الوع
هــل يغــادر العقــل أو الإحســاس أو الأعصــاب أو أي وصــف آخــر 
 يســتخدمه العلــم ليعــزل بعــض النــاس، مفاهيميــاً، عــن بعضهــم؟

لطالمــا أعتقــدت أنّ للعقــل مرأبــان متقابــان. إحداهــا يصــفّ فيــه 
الوعــي خيباتــه، والآخــر يتعطـّـل فيــه محــركّ اللاوعــي. ومــا يحــدث 
بعــد ذلــك ليــس ســوى نتــاج لهــذا الإصطفــاف المنهجــي، بــكلّ مــا 

يمكــن تخيلــه مــن عبــث. 

بوسعنا الزعم أنْ الوعي في هذه الحالةِ موجودٌ ولكنه مؤجل؟

هل يصلح هذا السؤال في الأساس؟!

ــوال  ــداً. وط ــافر بعي ــد س ــه ق ــول أنّ وعي ــتطيع أنْ نق ــن: نس فليك
ــؤرخ  ــن ي ــع م ــد بالطب ــه، لم يج ــكانٍ لا نعلم ــة، إلى م ــذه الرحل ه
ــاب  ــل كغي ــة، وذَبُ ــرة محترق ــر كذاك ــه. تقهق ــب يوميات ــه أو يكت ل
بــارد. غيــابٌ بفداحــةِ مــا دوِّن قديمــاً في ســفر التكويــن. نعــم أقصــد 
شــيئاً مشــابهاً لتلــك الحكايــة العبريــة القديمــة التــي تخبرنــا أنّ ابنتــا 
ــد  ــا ق ــرة: أبون ــر للصغ ــت البك ــا. فقال ــكرتاه ليضاجعه ــوط أس ل
شــاخ وليــس في الأرض رجــل ليدخُــل علينــا، كعــادةِ كلّ الأرض، هلـُـمّ 

نســقي أبانــا خمــراً ونضطجِــع معــه فنُحْيــي مــن أبينــا نسَْــا. 

بحــدوث هــذه المـُـراودة الأفرُوديتيــة الصارخــة، بإمكاننــا أنْ نتخيــل 
الطقــس كامــاً. احتــدامٌ كامــلٌ لأهــواءٍ نزقــة متبادلــة بــن الزجاجــة 
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ــة،  ــد بهمجي ــؤوس، تتعبّ ــة الك ــن طرقع ــة م ــق الخالي وروح العاش
تترقـّـب التــاع النــور في عينــي الإلــه ديونيســوس. آخر ما تذكــره، أنّ 
أحــد الرفــاق بــدأ يــردّد في أشــعار  مظفــر النــواب، قبــل أنْ يــرع 

العــالم في الغيــاب.

المشربُ ليس بعيداً 

ما جدوى ذلكَ، فأنتَ كما الاسفنجةِ 

تمتصُ الحاناتِ ولا تسكر 

يحزنكَُ المتبقي من عمرِ الليلِ بكاساتِ الثمَليَن 

لمِاذا ترَكوها؟ هل كانوا عشاقاً! 

هل كانوا لوطيين بمحضِ إرادَتهِمْ كلقاءاتِ القمة؟ 

هل كانت بغي ليس لها أحد في هذي الدنيا الرثة؟ 

وَهَمستَ بدفء برئتيها الباردتين 

أيقتلكِ البردُ؟ 

أنا يقتلني نصِفُ الدفئِ وَنصِفُ الموَقِفِ أكثر 

* * *
اجتمــع شــملهم مــرة أخــرى في الشــقّة الجديــدة الآمنــة بحيــث لا 
يتوقـّـع أنْ تــدبّ فيهــا أحذيــة الشرطــة الثقيلــة عــى القلــب والأرض. 
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ــه الســيدة  ــد أنْ طردت ــت بع ــم صاحــب البي ــا هاتفه ــك عندم وذل
والدتــه مــن الصالــون. ظــنّ أكثرهــم تشــاؤماً أنــه ســيطلب منهــم 
ســلفةً ماليــة، وربمــا يحتــاج اســتضافة ليــومٍ أو يومــان حتــى تتضــح 
الأمــور. ولكنــه دعاهــم لموافاتــه في العنــوان الجديــد. توالت الأســئلة 
عــن وضعهــم في المــكان الجديــد. ولكــن المفاجــأة، لا أحــد يعلــم ولا 
ــاً قــط، ولكــن  ينبغــي حتــى أنْ يســأل. لم يكــن هــذا الأمــر منطقي
مــا نفــع الأســئلة طالمــا لديهــم مكانــاً لــي يجتمعــوا فيــه، ويمارســوا 
إختفاءهــم العلنــيّ عــن هــذا العــالم؟ الأمــر المهــم، صــار الشرطيــون 
يتحاشــونهم لــو صادفوهــم في الطرقــات، فهــم دائمــاً ســكارى. نالــوا 

أرزاقهــم مــن الســياط فاكتفــت الســياط ولم ينتهــوا.

يتمنــى المــرء صــورة غــر التــي هــو عليهــا. وبهــذه البســاطة يغــرق 
النــاس في الأحــام. أحيانــاً، حــن يتســكّع المــرء في إحــدى الشــوارع 
ــدف أنْ  ــم يص ــب، ث ــعادةً في الكوك ــر س ــخص الأك ــه الش ــنّ أن يظ
يمــرّ بمحــلٍ مــن الزجــاج، فتســحق صورتــه المرتعشــة عــى الزجــاج، 
كل أوهامــه البليــدة. جميعهــم يغرفــون مــن بركــة هــذه الأمنيــات. 
إنهــم يشــبهون الأغبيــاء الذيــن يتبادلــون التهــاني في بدايــة الســنة، 
لســببٍ لا تعلمــه الســنة الجديــدة، يتمنــوا أنْ تتجــاوز لهــم الخيبات 
ــنة  ــم الس ــم أكملت ــردّ أنك ــاً، لمج ــابقتها. بئس ــم في س ــي صادفته الت

وأنتــم عــى قيــد الحيــاة، هــذا يعنــي أنّ القــادم هــو الأســوأ. 

ــةٌ تجعلهــم ينــزوون كمحــار في كــرشِْ محيــط آثــم. في الواقــعِ،  عزل
هــو راكــدٌ أو ميّــتُ، فقعــرِ البحــرِ ســيانٌ في ركــودهِ أو مواتــه، غالبــاً 
�ـت كراه��بٍ تســكنُ روح�ـه بالصــاة.  ــار. صام م��ا تسـك�نهُ الأحج
إبتــاءٌ تتعــوّذُ منــه أرواحهــم كالغاســقِ إذا وقــبْ، والشــيطانُ وأبــو 
لهــب. يتــوارى العــالم كالصمــتِ حــن تخنقــه العــرات، لا يعنيــه في 
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شيء أنْ تنــام الورقــة عــى فراشــها وحيــدةً، أم تخلــعُ بابهــا الريــح. 
ــض الأرق،  ــم بع ــب القل ــا، يصي ــراغِ روحه ــى ف ــا ع ــي بياضه فترم
ــاره عليهــا،  ــاً، ويــرك آث ــاه، فينهــض ليتمــش قلي يغــرق الحــر عين
ــا، عــى رمــال عزلتهــم، كــا  ــج، تمــي الهوين ــادِ الثل ــاً مــن حي ندَُف
يمــي الوحــى الوجِــلُ. أمــا كان يــا آدمَ أن تــرك هــذه التفاحــة لمــا 
ــر  ــزاجٌ عكِ ــةٌ وم ــا مــن هــذا وذاك؟ عزل ــى تريحن بعــد الغــداء، حت

ــةٌ كتابــوتٍ لم يعــر عــى مــوتى ليؤنســوا وحدتــه.  وجنــون، عزل

* * *
رُوي أنّ ابراهيــم بــن هرمــة كان المســتهترين والمدمنــن عليــه، وقــد 
جلــد في خلافــة أبي العبــاس الســفاح، وكان المنصــور قــد استحســن 
ــه: ســلْ حاجتــك، فقــال تكتــب إلى عامــل المدينــة  شــعره، فقــال ل
ــن  ــدٌّ م ــذا ح ــور: ه ــال المنص ــكران، فق ــدني إذا أتُِ بي س أنْ لا يجل
ــا  ــل ي ــال: فاحت ــه، ق ــوز لي أنْ أعطل ــا يج ــل ف ــز وج ــدود الله ع ح
أمــر المؤمنــن، فكتــب المنصــور إلى عامــل المدينــة: مــن أتــاك بابــن 
ــن،  ــة ثمان ــن هرم ــد اب ــدة، واجل ــة جل ــده مئ ــة ســكران، فاجل هرم
فتحامــاه رجــال الشرطــة، وكانــوا يمــرون بــه مطروحــاً وهــو ســكران، 

ــة بثمانــن؟ ــون: مــن يشــري مئ فيقول

أنــت لا تعــرف كيــف تــرب يــا رجــل. لعنــه صاحــب البيــت ثــم 
ــارب  ــق إلا بش ــاً لا يلي ــح خفيف ــد أصب ــك ق ــدو أنّ رأس ــاف: يب أض
ــع  ــاً ليداف ــام واقف ــع الطع ــبّ صان ــزاء، ه ــن ضرب بالح ــاء! وكم م
عــن نفســه، شــدّ نفســاً عظيــاً مــن الســجارة التــي تتــدلّ مــن بــن 
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شــفتيه، فصــارت مقدمتهــا كقاذفــة لهــب صغــرة. ومــن ثــم أرســل 
لعناتــه للرجــل: أنــا يــا ابــن الكلــب؟ أنــا تقــول أنّ رأسي خفيفــا؟ً عارٌ 
ــدا في قمــة الغضــب، فصــار مســتعداً للشــجار،  ــا رجــل. ب ــك ي علي
ولكــن هــذا لم يمنــع صاحــب البيــت مــن التأكيــد: نعــم فأنــا أراك 

قــد صرت تتأرجــح في مكانــك مثــل الغصــن الهزيــل.

أنا؟

لا، بل أمُي!

من هو آخر شخص قال لك كس أمك؟

مــن الأخطــاء الفادحــة أنْ تقــول لرجــلٍ ســوداني أنــك لا تعــرف أنْ 
تــرب أو أنــت لا تحتمــل الــرب، ولكــن أكثرهــا فداحــةً أنْ تخــره 
ــام  ــع الطع ــر. صــاح صان ــن الخم ــرف ع ــه أنْ ين ــل وعلي ــه ثم بأن
هائجــاً، لهــذا لم تكــن لعناتــه مفهومــةً في ســياقها اللغــويّ الصريــح. 
أخــذ يبرطــم حرفيــاً، وطلــب كأســاً، فلــم يأبــه أحــد، فخطــف 
الزجاجــة وأفرغهــا في جوفــه، فجحظــت عينــاه حتــى بــان بياضهــا، 
فســقط عــى الكــرسي كالحجــر. فخــرّ أشرع في عــزفٍ منفــرد، حتــى 
ــو لم تتوقــف  ــب ســأتمزق ل ــن الكل ــا اب ــه: توقــف ي صاحــت معدت

عــن القــي!

فحسدوه على سقطته، فهم لمثل هذا اليوم كانوا يعملون.

نام.

ــن  ــع ع ــه أنْ يداف ــف أنّ علي ــاء، أكتش ــن العش ــوا م ــد أنْ فرغ بع
ــر  ــو يش ــاً وه ــرى مهاج ــة الأولى، فان ــه المحاول ــه، إذ لم تكف نفس
ــا رجــل. نظــر  ــك لا تعــرف شــيئاً ي ــروف: أقســم أن بســبابته إلى ال
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إليــه الــروف متعجّبــاً وهــمّ بســؤاله، إلا أنــه واصــل هجومــه: 
أخبرتنــي جــدّتي فليرحمهــا الله أنهــا كانــت صاحبــة إندايــة شــهيرة في 
أيــام الإنجليــز، ســقى الله تلــك الأيــام بالغــام، الكثــرون لا يعرفــوا 
معنــى هــذا الاســم، ولكــن دعنــا نســمّيها حانــة شــعبية يــا رجــل. 
ــاس.  ــدّتي في الأس ــمع بج ــد س ــم ق ــون أحدك ــع أنْ يك ــذا لا أتوق له
ولكنهــا وللفخــر، كانــت مــن ضمــن الذيــن وضعــوا القواعــد العــر 
للإندايــات. هــل تخالهــا مثــل أولئــك النســوة الــائي تعرفهــن؟ قطعــاً 
ــة  ــات لئيــات لا يكســن حــالاً اللعن ــا رجــل. لقــد صرن شرهِ لا ي
عليهــن ومــا كســبت أياديهــن. دعنــي أؤكــد لــك أنّ قانــون حمــورابي 
ــع  ــي تبي ــوت الت ــدّد بالبي ــرةً تن ــد تضمــن فق في ســنة 1750 ق.م ق
الجعّــة الضعيفــة والمرتفعــة الثمــن. هيــا أخــروني، مــا هــي هــذه 
ــل  ــن أبخ ــي ل ــة، ولكن ــا الحثال ــا أيه ــع لا تعرفونه ــد؟ بالطب القواع
عليكــم بالعلــم، لقــد لعــن الله مــن يبخــل عــى النــاس بعلمــه، وأنــا 

لســت عــالمٌ جاحــد ولا ذو عظمــةٍ حاســد. 

ــد العــر،  ــك القواع ــن تل ــا ع ــاشرة: أخبرن ــروف مب ــأله ال ــا س وهن
ويجــب أنْ تعلــم أنّ كؤوســنا لم تــزل فارغــة. بحــث عــن ســجائره، 
ــه  ــرة في فم ــفّة كب ــر س ــاك، وح ــب التمب ــده طل ــا لم يج وعندم
ــا أخــوتي،  ــر مــن فمــه: أول هــذه القواعــد ي ــال والبصــاق يتناث وق
ــل، لأنّ  ــا رج ــة ي ــذا حكم ــة، وفي ه ــاب الإنداي ــوار ب ــس ج لا تجل
الجلــوس جــوار البــاب يجعلــك تقــع في شّر الهجــوم المباغــت، فأنــت 

ــن الشرطــة والأشرار.  ــن تأم ل

ــة: اجلــس فــوق سرجْــك، إذا لم تفعــل فقــد يدّعــي  القاعــدة الثاني
أحــد الســكارى أنّ الــرّج ملكــه، فتصــر مشــكلة فتقــع في مخاطــرة 

عظيمــة. 
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ــط،  ــاً إلى الحائ ــرك دائم ــل ظه ــاء: أجع ــا الأغبي ــة أيه ــدة الثالث القاع
لا بــدّ أنْ تحمــي ظهــرك أيهــا المغفــل، فالشــجار قــد ينشــب في أي 
ــركل في مؤخرتــك.  لحظــة أنْ تصفــع عــى وجهــك خــرٌ مــن أنْ ت

ــك،  ــوق رجلي ــكّازك ف ــون عُ ــى أنْ يك ــة: أحــرص ع ــدة الرابع القاع
ــع  ــدة الخامســة: لا تخل ــن نفســك. القاع ــاع ع ــن مســتعداً للدف ك
نعليــك أبــداً، وهــذا مــا لا يجعلــك مســتعداً للركــض، فلســت تجلس 

بالــوادي المقــدس طــوى. 

ــدك إلى  ــذي يعي القاعــدة العــاشرة: لا تغفــل عــن حــارك، فهــو ال
ــت، وإنْ  ــق إلى البي ــرف الطري ــار يع ــكر، الح ــد أنْ تس ــت بع البي
كنــت لا أشــكّ أنــه ســيأخذكم إلى الزريبــة مبــاشرةً حيــث تنتمــون. 
يقاطعــه صاحــب البيــت ضاحــكاً: ألم أقــل لــك مــن قبــل؟ هــا أنــت 
قــد قفــزت مــن القاعــدة الخامســة إلى العــاشرة مبــاشرةً، بربــك أيــن 
ــع الطعــام في حــرة، فيؤمــن الأعمــى  ــة القواعــد؟ يتلفّــت صان بقي
عــى صــدق كلام صاحــب البيــت. فيتمتــم في سرهّ يحــي القواعــد، 
فــا يلبــث أنْ يواصــل محرجــاً: نعــم نعــم، ســبحان مــن لا يســهو، 
ــن  ــة م ــا جهل ــا ي ــات الصالحــن. دعون ــن صف ــم؟ الســهو م ألا تفه
ــم الــراب  ــع قواعــد، وهــي: لا تقسّ ــي نســيت أرب الترتيــب، ولكن
ــون  ــت أنْ تك ــا حاول ــمتك مه ــم في قس ــق أحده ــن يث ــداً، فل أب

عــادلاً. 

القاعــدة الأخــرى: لا تفــوِّت كأســك مهــا حــدث، بإمكانــك أنْ 
ــاً، وهــذا قــد  ــو فعلــت هــذا ســتعتبر ضعيف ــه وجهــك، ل تغســل ب
ــة:  ــا الحثال ــدة الأخــرة أيه ــا القاع ــك إلى الخطــر الماحــق. أم يعرضّ
لا تتحــدّث كثــراً، وهــا أنتــم لا تفتــون تثرثــروا كالمومســات طــوال 
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الليــل وتتجاهلــوا هــذه التشريعــات. ولعلمكــم، كل الأغبيــاء الذيــن 
ــرة، وبعضهــم فقــد  ــوا هــذه القواعــد، تعرضــوا لمشــاكل كب تجاهل

ــه.  حيات

صمــت وأخــذ ينظــر إليهــم متفاخــراً، وكأنــه ألقــى للتــو محــاضرة 
عظيمــة في علــم الفلــك، ولكــن الــروف ألقــى في وجهــه مــاءً بــارداً 
حــن قــال لــه ســاخراً: القاعــدة الأكــر أهميــة مــن كل مــا ذكــرت: لا 
توجّــه حديثــاً إلى الشــخص الخطــأ، لســتُ مــن عايـَـركَ بالسُــكر! أنت 
عكــس النــاس جميعــاً، تســكر أولاً، فتثمــل وبعــد ذلك تنتــي. تمدح 
في جدّتــك وكأنهــا كانــت زينــب بنــت بيــا. رمقــه صانــع الطعــام 
بنظــرةٍ حانقــة متســاءلة قبــل أنْ يهتــف: الســكر؟ تهمــةٌ لا أنكرهــا 
ــروف: لم تســمع  ــه، ولكــن مــن تقصــد؟ فأضــاف ال وشرفٌ لا أدعي
بهــا، ألســت محقّــا؟ً لــو كانــت جدّتــك حيّــة لســمعت عنهــا الكثــر، 
ولكــن مــا يــردّد حولهــا بعــض الأحاديــث التــي تذكــر أنهــا كانــت 
صاحبــة إندايــات وقــوّادة. ليقاطعــه صانــع الطعــام غاضبــاً: أرجــو 
أنْ تحترمنــي، جــدّتي كانــت امــرأة شريفــة لم تصنــع ســوى المريســة. 
ــرأت أسرة  ــة ت ــة المهدي ــا: بعــد زوال دول ــروف غــر آبه يواصــل ال
زينــب بنــت بيــا منهــا، لمــا جلبتــه لهــم مــن عــار بعلاقاتها الواســعة 
مــع الإنجليــز، لمــع نجــم بنــت بيــا وذاع صيتهــا، وكان زبائنهــا مــن 
الإنجليــز والأعيــان وكبــار التجــار، فامتلكــت العديــد مــن البيــوت 
في العهــد الجديــد، وأصبحــت مــن كبــار الأثريــاء في البــاد، بــل هــي 
ــف  ــت توظي ــا طلب ــى أنه ــيارة خاصــة، حت ــك س أول ســودانية تمتل
ســائقاً إنجليزيــاً، الأمــر الــذي لم توافــق عليــه الحكومــة، لهــذا 
قامــت بتوظيــف ســائقاً مصريــاً. لهــذا لا مقارنــة بينهــا وبــن جدّتك، 
ومــع العلــم، أنهــا تابــت في آخــر حياتهــا، ووهبــت معظــم أملاكهــا 
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للدولــة، فصــارت أوقافــاً يســتفيد منهــا كل النــاس. لهــذا لا تقارنهــا 
بجدّتــك يــا صديقــي، فــا كانــت تمتلكــه مــن الذهــب فقــط، ربمــا 
كان يفــوق وزن جدّتــك، وحســبما ســمعت منــك،  كانــت جدّتــك 
تســتضيف الســوقة والدهــاء، أمــا بنــت بيــا، فاســتضافت عظــاء 
وفنانــن مثــل أم كلثــوم وعبــد الحليــم حافــظ. شــعر صانــع الطعــام 
بالإهانــة، وكأنــه سُــلب مكانــةً مرموقــة يفخــر بهــا. فانفجــر لاعنــاً: 
ــت  ــاخراً: وأن ــه س ــردّ علي ــك. ف ــا أم ــروف وكأنه ــا ب ــا ي ــع عنه تداف

تدافــع عــن جدّتــك وكأنهــا أمّ المؤمنــن! 

صاح الأعمى: لا عجب أنها ماتت مفلسة.

يكفــي أنهــا كانــت غنيــة طــوال حياتهــا، وكــا يقولــون: المــال إمــا 
دايــة يــا شــيخة إندايــة!

* * *
عــى  تحــلّ  رحيمــةٍ  لعنــةٍ  مــن  لهــا  ويــا  الصمــت،  إلى  لاذوا 
ــة  ــاً كحان ــت عتيق ــح البي ــراء. أصب ــن باله ألســنة الســكارى المتخم
ــض.  ــب الأبي ــة القل ــاح حان ــذ افتت ــة من ــة مغلق ــكوتلنديةّ قديم أس
تراصصــت أجســادهم كبراميــل البلــوط القديمــة التــي يحفــظ فيهــا 
النبيــذ في الأقبيــة الرطبــة. وجــوهٌ كلاســيكيةٌ متعبــة كســنابل الشــعير 
في قلــب الرّيــح الهائجــة، تنتفهــا كــا تنتــف المعصيــة لحيــة الشــيخ 
الــكاذب. أجســادٌ متعرقّــة كجــرار المريســة الجديــدة. الهنيهــة التــي 
ــات القديمــة  يسرقهــا اللاوعــي مــن عيونهــم، تتراقــص فيهــا الحكاي
الــا نهائيــة. تختمــر أجســادهم مثــل عجــن الــذرة في عتمــة 
ــذه  ــلّ ه ــا تحت ــمعوا. ربم ــا س ــالم إلى زوال ك ــة. الع ــة الرطب الأقبي
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الفايروســات اللعينــة كلّ ذرة أكســجين في الأيــام المقبلــة. وحــوشٌ لا 
مرئيــة غاضبــة تحتــلّ الهــواء، تلتصــقُ بالملابــس، مقابــض الأبــواب، 
ــوا في  ــم. يختنق ــم وآذانه ــاس وأفواهه ــون الن ــح في عي ــا الري تبصقه
صمــت. فهــي تجعلــك عاجــزاً عــن مجــرد التعبــر بالــراخ، العــزاء 
ــفّ  ــمّ تج ــن ث ــك، وم ــك، ملابس ــتبللّ وجه ــك س ــد أنّ دموع الوحي
رويــداً رويــدا، وتتســللّ مــن جســدك الــروح وتمــي نحــو فراغهــا 

ــرة؟ ــة الشري ــا مرئي ــات ال الأخــر. مــن أيــن أتــت هــذه الكائن

من أطلقها؟

أين توالدت؟

هل لديها أقوالٌ أخرى؟

ــن  ــم م ــى لديه ــا تبق ــوا كلّ م ــرروا أنْ يحتس ــة، ق ــذه الطريق وبه
خمــر. ربمــا لعلمهــم أنّ الصــاة يــوم القيامــة، عبــارة عــن رياضــة 
ــم  ــخص الفاه ــى الش ــي ع ــا، ينبغ ــم بالخطاي ــدٍ متخ ــة لجس يائس
ــوا ذات دور  ــرروا أنْ يلعب ــذا ق ــا. وهك ــه فيه ــدّد وقت ــداً ألا يب جي
ــة دون  ــرة للحيلول ــه الماك ــس حيلت ــرروا نف ــم، ويك ــه رع القدي الإل
هــاك البشريــة. لأنّ الإلهــة المبجلــة حتحــور، قــررت لســببٍ أحمــق 
ــاب رع،  ــرر ربّ الأرب ــن. فق ــر أجمع ــى الب ــه، القضــاء ع لا نعلم
ــح الأمــر. وبالفعــل  أنْ يرمــي بســهمه الأخــر، عــى ولعــل أنْ يفل
وضــع ســبعة آلاف جــرةّ مملــوءةً بالجعــة الطيبــة، في طريــق الإلهــة 
الغاضبــة حتحــور، عــى ولعــل أنْ تــرضى نفســها وتصفــح. وعندمــا 
ــا  ــة، وعنده ــرة المنتقم ــا الشري ــت روحه ــت وابتهج ــا، شرب وجدته
ــع  ــاً، فنجــا العــالم مــن الهــاك. رف ــررت أنْ تنــى الموضــوع تمام ق
الــروف كأســه: وحيــاة هــذه النعمــة، أننــا هالكــون، ولكنــي أضمــن 
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لكــم لــن يقتلنــا الهــمّ أبــداً. دفــق الــكأس جرعــةً واحــدة في فمــه 
ــن  ــاف: ح ــة، أض ــام بدهش ــع الطع ــه صان ــه، رمق ــر عادت ــى غ ع

ــدال في الــرب! ــاء الإعت ــك الأخــرة، مــن الغب ــح زجاجت تفت

ــر.  ــا لا ت ــار. كله ــه الأخب ــاب في وج ــوا الب ــة أنْ يقفل ــن الحكم م
ــاني في  ــيئاً إلا التف ــوا ش ــا لم يفعل ــاع دني ــن ضي ــون م ــر خائف الب
ــاد  القضــاء عليهــا مــا اســتطاعوا. المــكان والزمــان، بــن بــن. والحي
متطــرفٌّ لا تفهــم نوايــاه! حســناً: ديكــور باهــت مقيــت، لوحــات 
مبتذلــة خلفــك، جهــاز تلفزيــون لا يجــرؤ أحــد عــى تشــغيله 
لقدرتــه عــى بــث الهلــع لا التســلية، منفضــة ســجائر متخمــة. بقايــا 
طعــام متعفنــة. مناديــل عطــس عليهــا وتمخــط قــوم عــاد وإرم ذات 
ــى  ــاهداً ع ــل ش ــولي يظ ــر كح ــن أي أث ــر ع ــض النظ ــاد. وبغ الع
تلــك اللحظــة التــي حشــد فيهــا العــالم قبحــه، ستكتشــف أنــك لا 
ــد  ــن تج ــك ل ــع أن ــتقيم. في الواق ــر في سراطٍ مس ــى الس ــوى ع تق

ــف عــام.  ــو مشــيت لأل ــراط المســتقيم ل هــذا ال

قــرروا بعــد أنْ حاصرتهــم الأخبار الســيئة، أنْ لا يســمعوها فحســب. 
ــه.  ــاً هــو صوت ــا يجعــل الرصــاص مخيف ــه في الإنصــات. م ــرّ كل ال
لهــذا تــمّ نــزع ســلك الكهربــاء عــن جهــاز التلفزيــون تمامــاً. لحســن 
ــا ســمعوه، أنّ  ــاً. آخــر م الحــظ أنّ خدمــة الإنترنيــت متوقفــة تمام
ــى  ــة، ولا أحــد يجــرؤ ع ــل البحري ــك عطــاً في إحــدى الكواب هنال
الخــروج لتصليحــه. إنهــا الحــرب إذن. بــل هــي أشرس حــروب 
ــخ  ــخ. لأنّ التأري ــب التأري ــا كت ــى ألا تذكره ــة، أخ ــر القادم الب

ــع البــر. ــه فــور انتهاءهــا بمــوت جمي ســيغلق صفحات
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* * *
طـُـرق البــاب، فتلفّتــوا للحظــات مذعوريــن، قبــل أنْ يطــرح الســؤال 
ــاً: هــل تنتظــرون زائــراً يــا جماعــة؟ في ظــروفٍ مشــابهة، لا  جماعي
أحــد منهــم لديــه الرغبــة في التواصــل مــع العــالم الخارجــي، ناهيــك 
ــه، إذ لم  ــة. لم يتحــركّ أحــد مــن مكان ــارات المفاجئ ــي الزي عــن تلقّ
يتــرعّ أحــد بمهمــةٍ شــاقةٍ مثــل فتــح البــاب، فأخــذ الزائــر يطــرق 
البــاب عــدة مــرات متتاليــات. لهــذا الســبب نهــض صانــع الطعــام 
متثاقــاً ومــي لــي يفتــح البــاب، وعندمــا وصلــه كان البــاب قــد 
ــا  ــئلة، ف ــان الأس ــاً. دارت عينيــه في محجريهــا تطبخ فتُــح تمام
نضجــت أبــداً. ولكــن الســيدة ذات العينــان المجنونتــان صــارت في 
داخــل الشــقة فعليــاً، تتلقّــف عــواء صمتهــم وهــي تتلفّــت بحــرْةٍ 
ــتخدمت  ــذا اس ــاب، وله ــوا الب ــي تفتح ــراً ل ــرت كث ــديدة: انتظ ش

مفتاحــي الخــاص، ألا تدعوننــي إلى الجلــوس أيضــا؟ً 

ــؤاله  ــاً، فس ــح مُتمتِ ــاً، والصحي ــت مرحب ــب البي ــا صاح ــح له أفس
اليتيــم الحائــر: كيــف عرفــت هــذه الســيدة المــكان، ومــن أعطاهــا 
ــروف،  ــاه ال ــون بإتج ــت العي ــالي ذهب ــح؟ وبالت ــن المفاتي نســخةً م
فهــو مــن أحضرهــا في المــرة الأولى، لهــذا الســبب هــو مســؤولٌ أيضــاً 
بــا شــكّ عــن هــذه المــرة. لــي يبعــد نفســه عــن هــذا الحــرج، بادر 
بالســؤال: كيــف جئــتِ إلى هنــا؟ بــدت في عينيهــا دهشــة خفيفــة، 
ولكنهــا قالــت: أتيــتُ بســيارتي، مــا هــذا الســؤال الغريــب؟ وبالطبع 
ــذي شــعر بحصــار  ــروف ال ــة لســاحة ال ــر مبرئ ــا غ ــت إجابته كان
عيــون الجميــع، فقــرّر أنْ يخبرهــم بشــكلٍ مبــاشر أنــه غــر مســؤول 
ــة: ألا تعيشــوا إلا في  عــن حضورهــا. ولكنهــا ذكــرت ملاحظــة مهين
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ــن  ــرة الأولى لم تك ــا في الم ــم إليه ــذارة؟ هــذه الشــقة حــن جئت الق
بمثــل هــذا الســوء. بذكرهــا لهــذه الملاحظــة، لم يشــكّك أحــد في إنهــا 
تقصــد أنهــم بالفعــل عندمــا ســكنوا في الشــقة، تســلموها نظيفــة، 
هــذا أمــرٌ يســهل تخمينــه، ولكــن كيــف علمــت بأمرهــا؟ كلّ هذا لا 
يهــم في الوقــت الحــالي، ولكــن صــار النــاس يخشــون الاقــراب مــن 
ــاء المعــدي،  ــاء. أي أشــخاص تلاقيهــم بعــد انتشــار هــذا الوب الغرب
ــذه  ــك، فه ــاء. ونتيجــة لذل ــظ الغرب ــم لف ــق عليه يســتحق أنْ يطل
ــا أنْ تغــادر في أقــرب وقــت.  ــل عليه ــا، ب ــاً به الســيدة ليــس مرحب

عــى أنْ يكــون الآن!

عندمــا ســألك الــروف كيــف جئــتِ إلى الشــقة، فقــد كان يقصــد أنْ 
يقــول، كيــف عرفــتِ عنوانهــا؟ أو مــن أخــركِ عــن أمرهــا؟ بالتأكيــد 
لم يتوقــع أحــد أنْ تــردّ عــى هــذا الســؤال، بــأنْ ظلـّـت فاغــرة فاههــا 
لعــدة ثــوان. هــذه الثــواني كانــت كافيــة لــي تعتــر حماقــة وقلــة 
ذوق، الأمــر الــذي يســتوجب طردهــا مــن البيــت. هيا غــادري الآن، 
كــا تــري فلســنا نرحــب بــك هنــا. صــاح صاحــب البيــت غاضبــاً. 
ــة مربكــة  ــع الموضــوع بصفاق ــت هــي الأخــرى، م وبالفعــل تعامل
حــن أطلقــت قهقهــة ســاخرة: هــل لي أنْ أعــرف مــاذا تعاطيتــم من 
المخــدرات حتــى تــردّدوا مثــل هــذا الهــراء؟ زاد الأمــر عــن قدرتهــم 
عــى تحمّــل هــذه الصفاقــة مــن جانبهــا. مخــدرات؟ أبلغــت بــك 
الوقاحــة يــا امــرأة؟ قالــت محافظــة عــى أكــر قــدر مــن الســخرية: 
لســت مــن يســتحق أنْ يوصــف بالوقاحــة في بيتــه! صــاح صاحــب 
ــي  البيــت: طلبــت منــك المغــادرة فلــم تفعــي، أرجــوك غــادري وكفِّ
ــا  ــت عــن هدوئه ــد هــذه التفاهــات. طفــح كيلهــا فتخلّ عــن تردي
دفعــةً واحــدة وقالــت موجهــة حديثهــا لــه: هــل جننــت يــا رجــل؟ 
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أنــا لا أفهــم حقــاً! هــل دمّــر هــذا الفايــروس اللعــن عقلــك أم أنــك 
ــك  ــروف مســتفسراً: هــل لدي ــل ال ــه؟ تدخّ ــيئاً لا أعرف تتعاطــى ش
مــا تخفينــه عنــا؟ قالــت: هــذا المعتــوه حــن طردتــه والدتــه مــن 
ــه معــي  ــاً عــن الوعــي، ذهبــت وأخذت البيــت، هاتفنــي وكان غائب
ــا  ــه أنْ يعتبره ــاح وأخبرت ــه المفت ــقة، أعطيت ــذه الش ــن إلى ه عائدي
ــر  ــم غ ــع فيه ــاً. أخــذت تتطلّ ــا فعلي ــي لا أحتاجه ــه، لأنن ــل بيت مث
مصدقــة أنهــم لا يعلمــوا هــذه الحكايــة. حملــق صاحــب البيــت في 
نقطــةٍ بعيــدة، ســألها الــروف مجــدداً: أيعقــل هــذا؟ كيــف كانــت 
حالتــه حــن أحضرتــه؟ ردت: ليــس هنــاك جديــدٌ إنْ قلــت أنــه كان 
ــلٌ إلى هــذه الدرجــة المنحطــة  ــه ثم ــم أن ــن أعل ــي لم أك ــاً، ولكن ثم
مــن الغيبوبــة. صمتــت ثــم أضافــت ســائلة: ألم تســألوا عــن صاحب 
ــروف:  ــا ال ــاً؟ أجابه ــتئجره مث ــد اس ــه ق ــم أن ــل أخبرك ــت؟ ه البي
ــم،  ــر في وجوهه ــن. فنظ ــن الآخري ــؤاله، لا أدري ع ــبق لي س لم يس

فكانــت الإجابــات نافيــة بشــكلٍ قاطــع. 

إذن الأمر لا يعدو سوى غيبوبة وحسب.

جديــرٌ بالاحــرام هــذا الغيــاب. هــذا التجــاوز المبهــر للوعــي 
ــالم.  ــات الع ــكلّ تره ــر ل ــى إدارة الظه ــة ع ــدرة الكامل ــر، الق الجائ
هــذا الأصبــع الأوســط الممــدود إلى هــذا الكوكــب، جديــرٌ بالاحــرام. 
فلنطــل عمــر موتنــا، فالحيــاة تســتحق أنْ يــأتي المــوت بشــكلٍ غــر 

ــه دائمــاً. ــا علي ــديّ، خــاف مــا تعوّدن تقلي

ــور، للقفــز المــرِح فــوق حواجــز  ــون هــم لتجــاوز الأسى، للعب ممتن

ــن  ــنبلة، كلّ م ــه س ــتنبت تحت ــه، س ــع قدح ــن يرف ــاة. كلّ م المأس

ــة، تهدهدهــم وتــرق مــن  ــاً، ســرقص في الأعــى أغني ــع نخب يصن
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أرواحهــم لعنــات الحضــور. غائبــون، حــاضرون دائمــاً لحشــد الأرواح 

النشــوانة وغــر النشــوانة. حــاضرون تطيــش مــن أحداقهــم ســهام 

ــن  ــت م ــا احتس ــرطِ م ــن ف ــا م ــت حضوره ــا أجّل ــع، أو أنه الوج

دمــوع، هنــاك عنــد حافــة جــر البــكاء. هــل بوســعهم أكــر مــن 

ذلــك؟ لهــم الحــق ألا يقــرّروا شــيئاً، أي بإمكانهــم أنْ يعتــروا غيابهم 

إجماعــاً ســكوتيّاً. هــذا حــقٌّ يكفلــه لهــم الصمــت. فــا حديثــك في 

غــر أوانــه إلا مقــدّمٌ تدفعــه لوقــتٍ آخــر تكــون فيــه مجــراً عــى 

الصمــت. الحــقّ مــا قالــه صمويــل بيكيــت: »أنــت عــى الأرض ولا 

يوجــد عــاج لذلــك«.

* * *
»ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح«.

رسالة بوليس إلى أهل أفسس

ــا  ــن، ربم ــن في الس ــروف الطاع ــح ال ــى ملام ــرأ ع ــرٌ ط ــرٌّ كب تغ

ــه في  أكتشــف جســده أنّ عمــره قــد تجــاوز الســتين، فقــرر خذلان

معركــة العمــر، وبهــذه الطريقــة البشــعة، يعلــم البــر أنّ الخلــود 

ــةً لا يربحهــا العمــر. أحــدودب ظهــره وبهتــت ملامحــه، وبــدا  قضيّ

ــال دون  ــه ق ــاهماً، ولكن ــرق س ــنوات. أط ــذ س ــأكل من ــه لم ي وكأن

ــرة  ــوى م ــافر س ــع لم أس ــراً، في الواق ــافر كث ــه: لم أس ــع رأس أنْ يرف

واحــدة، كانــت إلى القاهــرة منــذ ســنوات طويلــة حــن كنــت شــاباً. 

في ذلــك الوقــت كانــت القاهــرة، ليســت كتلــك التــي نســمع عنهــا 
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في الســنوات الأخــرة، بعــد أنْ نمــت عــى وجههــا اللحــى الوهابيــة 

البغيضــة. ليــس عليكــم أنْ تتخيلــوا فداحــة مــا حــدث، فهــو فــوق 

تصوّركــم، حســناً يــا ســادة، ولكــن بوســعكم أنْ تتخيلّــوا، فالخيــال 

مطيّــة المعرفــة، هــل تعلمــوا أنّ إعلانــات التلفزيــون والملصقــات في 

ــرة بمــروب الأسرة  ــت توصــف الب ــواب المتاجــر كان الشــوارع وأب

الســعيدة؟ 

أنــزوت الأصــوات في مغاراتهــا المبهمة، ومــا عاد هناك ســوى الترقبّ. 

ــب الفــارغ مــن كل شيء عــدا شراهــة الأســئلة النهمــة. لا بــدّ  الترقّ

أنكــم أعتقدتــم أننــي ســافرت إلى مــر لأعربــد فيهــا. قــال الــروف 

ــداً فاســقة ولا  ــن بل ــاً لا، لم تك ــة. قطع ــم بنظــرةٍ فارغ وهــو يرمقه

متزمّتــة، بــل كانــت معتدلــة، ســافرت إليهــا لــي ألُبــي أمــر والــدي، 

لأنــه أراد أنْ أدرس الشريعــة في الأزهــر الشريــف. وبالفعــل ذهبــت 

ــاً،  ــم جميع ــم تعرفونه ــري، أظنك ــل عم ــباب في مث ــة ش ــع أربع م

ولكــن دعونــا نتجاوزهــم فأنــا لا أحــبّ الخــوض في ســرتهم، وهــم 

أصــاً لا يــردّون عــى تحيتــي. ســأله الأعمــى: هــل أشــريت الخمــر 

ــى  ــرة حت ــفر بالطائ ــبق لي الس ــك؟ لم يس ــور وصول ــار ف ــن المط م

ــا أرخــص وأجــود.  ــاس أنه ــي ســمعت مــن بعــض الن أعــرف، ولكن

ــا  ــار إلى حلف ــافرت بالقط ــد س ــاً: لق ــال مواص ــروف وق ــم ال ابتس

ومــن ثــم اســتقللت الباخــرة، ولكــن أول مــرة أتــذوق فيهــا طعــم 

ــرة!  ــس القاه ــكندرية ولي ــي في إس ــيخ ع ــار الش ــر، كان في ب الخم

ــاق، ولكنهــا  أخــذ يراقــب ارتســام علامــات العجــب في وجــوه الرفّ
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كانــت علامــات بلاهــة إنْ شــئنا الدقّــة، أكــر مــن كونهــا تشــر إلى 

العجــب. أضــاف: نعــم كــا ســمعتم كان ذلــك في بــار الشــيخ عــي! 

ــا رجــل مــا هــذا الــكلام  ــاً: ي ــق بيديــه متعجّب قهقــه الأعمــى وصفّ

العجيــب؟ كــا نعــرف جميعنــا أنّ الشــيخ وظيفتــه محــددة، وهــي 

ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاة والأم ــن الص ــاس ع ــدّث الن أنْ يح

المنكــر، وأنــت تقــول أنّ شــيخ المصريــن يبيــع الخمــر! هــذا كلامٌ لا 

يدخــل العقــل يــا رجــل، أرجــو مــن الســائق أنْ يتجــاوزك في الــكأس 

القادمــة. تنــاول الــروف جرعــة مــاء قبــل أنْ يحتــي مــا تبقــى مــن 

ــا إلى القاهــرة، قــررت  ــل مــن وصولن ــام قلائ ــال: بعــد أي ــه وق شراب

ــة  ــن محط ــري م ــار المج ــت القط ــكندرية، ركب ــة إس ــارة مدين زي

رمســيس، فوصلــت حــوالي الســاعة العــاشرة صباحــاً. كان الطقــس 

ــلٌ بمــا يكفــي للشــمس تصحيــح أخطائهــا الســابقة. غمرتنــي  جمي

نســات بحريــة منعشــة، فكانــت هــذه المــرة الأولى التــي أرى 

فيهــا البحــر، فتذوّقــت مــاؤه المالــح كذلــك، وكان هــذا أغبــى قــرار 

أقدمــت عليــه. تجوّلــت عــى الشــاطئ قليــاً، ثــم ذهبــت في جولــةٍ 

قصــرة، حيــث قــرر ســائق تاكــي لعــن أنْ يأخــذني إلى الأنفــوشي 

ومــن ثــم إلى ســوق زنقــة الســتات وبعــض الأماكــن الأخــرى التــي 

كان يــرى أنّ زيارتهــا مهمــة. 

ــرح  ــا، فاق ــت له ــي تعرضّ ــرد الت ــعة ال ــد لس ــوع بع ــعرت بالج ش

عــيّ ســائق التاكــي أنْ نذهــب إلى حانــوت أســاك صغــر في 

حــارة خلفيّــة لم أعــد أعــرف اســمها. وهنــاك أكتشــفت أنّ الحانــوت 
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ملكــه، ولكنــه تقبّــل دعــوتي لمشــاركتي الطعــام بــكل رحابــة صــدر، 

وإنْ كانــت الأســعار مقبولــة. تناولنــا طعامنــا، وبعــد كــوب الشــاي 

الكُــري الســاخن، ســألني الســائق إنْ كنــت مــن أصحــاب المــزاج، 

فهنــاك حانــة شــهيرة تقــع عــى مقربــة، يطلــق عليهــا بــار الشــيخ 

عــي، فقــررت المجازفــة بزيارتهــا خصوصــاً أنّ آخــر وصايــا والــدي، 

أو فلنطلــق عليهــا تحذيراتــه، كانــت بــرورة تجنّــب الخــاّرات في 

الــر والعلــن، أمــا الســبب الأهــم، فقــد كان الفضــول فقــط. 

لم يكــن المشــوار بعيــداً إلى شــارع اســمه شــارع أديــب بيــك إســحق 

حيــث توجــد حانــة الشــيخ عــي. هتــف صانــع الطعــام وقــد ظهرت 

ــاس ملاعــن كــا ظننــت دائمــاً،  ــون ن عــى وجهــه البهجــة: المصري

ــق بالمفســدة أو  ولكــن حياتهــم مبهجــة. ردّ الــروف: الأمــر لا يتعلّ

الصــاح، هــذا مــوروثٌ شــعبيٌّ قديــم، خــذ مثــاً أنّ العــاّل الذيــن 

ــاً  ــوا لا يعطونهــم مقاب ــخرة، كان ــق السُّ ــوا الأهرامــات عــن طري بن

نقديــاً نظــر عملهــم ســوى الخبــز والجعــة، وهــي مــروبٌ قديــمٌ 

كــا وجــد في المخطوطــات ورســومات المعابــد منــذ عهــود إيزيــس. 

وكــا نعلــم يــا صديقــي، حســب تقاليــد أهلــك، المريســة ليســت 

شــيئاً منكــوراً، أليــس هــذا صحيحــا؟ً ازدادت حماســة صانــع الطعــام 

فأضــاف: بالفعــل، لوقــتٍ قريــب لم نكــن نعلــم أنهــا محرمّــة، فهــي 

ــا ألطــف وجبــة  ــوا علين ــا، عليهــم اللعنــة فقــد حرمّ إرثٌ خــاص بن

غذائيــة تحصــل عليهــا يومــاً. وبهــذه الطريقــة فقــدوا احترامنــا إلى 

الأبــد.
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ــة  ــى مواصل ــى ع ــتحثه الأعم ــاً، فاس ــه موافق ــروف برأس ــأ ال أوم

الحكايــة: دعنــا نعــود إلى حكايــة بــار الشــيخ عــي. عــاد الصمــت 

ــن المريســة، ســأخبرك  ــواع أخــرى م ــروف: توجــد أن ــول ال ــد ق بع

عنهــا لاحقــاً بالتفصيــل، ولكــن لعلمكــم أيهــا الســادة، الحانــة كان 

يملكهــا ثــاث أشــخاص، إغريقيــان و شريكهــم الآخــر فرنــيّ، هــم 

أيضــاً مؤسســوها، وكان اســمها حانــة كاب دور، وفي الســتيّنيات 

ــروف  ــاطها المع ــى نش ــظ ع ــريّ، وحاف ــلٌ م ــم رج ــراها منه اش

ــا  ــاً ك ــاً متدينّ ــه كان رج ــة. ولكن ــر والجع ــع الخم ــا في بي لروّاده

عرفــت. صــاح الأعمــى: إلى أي درجــة؟ ابتســم الــروف: إلى درجــة 

ــام الجمعــة، فهــو حســب إعتقــاده،  ــا في أي ــه كان يقــوم بإغلاقه أن

يــوم الجمعــة مــن الأيــام المباركــة التــي لا يجــوز فيهــا بيــع الخمــر. 

ربمــا كان يحــسّ بالذنــب ولــو بشــكلٍ مؤقــت، وربمــا يكــون مثلــه 

ــام،  ــوال الع ــا ط ــن الخطاي ــرون م ــاس، يك ــن الن ــن م ــل ملاي مث

وعندمــا يحــن شــهر رمضــان، يتحوّلــون إلى وعّــاظ مباركــن، شريطــة 

أنْ يتجــاوز الله ســيئاتهم التــي ارتكبوهــا في العــام بأكملــه، فتصبــح 

ســجلاتهم نظيفــة جاهــزة لاســتقبال خطايــا العــام الجديــد. صــاح 

الأعمــى ببهجــة: كلنــا نعلــم أنّ الإيمــان مجــردّ مضــادٌ للفايروســات 

لا أكــر.

بهــذه الطريقــة أصبــح النــاس يطلقــوا عــى المــكان اســم بــار الشــيخ 

ــام  ــع الطع ــتقلّ صان ــوا. اس ــا تعلم ــذون ك ــون لذي ــي، المصري ع

ــه توقــف عــن الحــي ليســأله: لقــد ذكــرت أنّ المريســة  فرصــة أن
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ــا  ــن يصنعوه ــد أنّ المصري ــل تقص ــا، ه ــا وحدن ــراً لن ــت حِك ليس

أيضــا؟ً التفــتّ إليــه الــروف ورد: بالفعــل لديهــم مــروبٌ مشــابهٌ 

ــز  ــعير والخب ــج الش ــن مزي ــع م ــرٌ تصن ــي خم ــة، وه ــمه البوظ اس

والخمــرة وملــح الليمــون، يخلــط المزيــج جيــداً، ثــم يــرك ليتخمّــر، 

وقــد يســتغرق هــذا يومــان حتــى تنضــج. وحتــى لا تســألني، نعــم 

تذوّقتهــا بعــد ذلــك في حانــةٍ شــعبيةٍ تافهــة في حــي بــاب الخلــق في 

القاهــرة، حيــث كانــت الحانــة مكتظــة بالباعــة الجوالــن، اللصوص، 

المدمنــون وبعــض أصحــاب المهــن اليدويــة الفقــراء. تعجّــب صانــع 

ــروف: لا  ــة ســؤال الأعمــى لل ــه صمــت ينتظــر إجاب ــام ولكن الطع

ــدّ أنــك كنــت الســوداني الوحيــد في ذلــك المــكان. حــن ينتصــف  ب

ليــل في القاهــرة، لا تجــد في الشــوارع إلا الســودانيين والــكلاب! رد 

الــروف ســاخراً قبــل أنْ يواصــل: عــى العمــوم يــا رجــل، جلســت 

في بــار الشــيخ عــي، وأصّر الســائق عــى أنْ أشرب بــرة مــن نــوع 

يطلــق عليــه إســتيلا، حيــث قــال أنهــا جيــدة، تفيــد الــكلى، تــداوي 

هشاشــة العظــام، تــدرّ البــول الفاســد وتحتــوي عــى الأمــاح التــي 

يحتاجهــا جســم الإنســان، كــا أذهلنــي حــن ذكــر أنّ بــرة إســتيلا 

ــيدات  ــا للس ــح به ــبب ينص ــذا الس ــن، له ــدرةًّ لل ــكندرانية مُ الإس

ــال  ــل أنْ لا يســكر الأطف ــه كاذبٌ، هــل يعق ــات، لا شــكّ أن المرضع

ــي  ــيخ ع ــار الش ــك؟ كان روّاد ب ــد ذل ــب بع ــون الحلي ــن يشرب ح

محترمــون كــا ظننــت، يجلســوا إلى طاولاتهــم وهــم يرتــدون 

بِــذات جميلــة، وبعضهــم يضــع الطرابيــش الحمــراء الزاهيــة، وكان 

ــكات.  ــاء وإلقــاء الن ــاً بالفعــل، ولا يتوقفــوا عــن الغن مزاجهــم طيب
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بــدأتُ في الــرب بحــذر، وكــا نعلــم جميعــاً، حــن تفتــح الزجاجــة 

مــن الغبــاء التحــدث عــن الاعتــدال في الــرب. ولأنهــا كانــت المــرة 

الأولى، لم اســتطع تمييــز الشــعور الــذي أحسســت بــه وقتهــا، كلــا 

اســتطيع قولــه أننــي قلــت: يــا لــأسى، لســت متأكــد، أمُنتــشٍ أنــا، 

أم قلبــي يهــذي؟ جعلــت أشرب وأقزقِــز بالترمــس والجبنــة الهريــش 

ــاول هــذه المقبــات دون طلــب  ــذة، وأظننــي أكــرت مــن تن اللذي

المزيــد مــن البــرة، فظــنّ النــادل أننــي مــا جئــت إلا للعشــاء. ولكــن 

الزجاجــة الثانيــة والباقيــات الصالحــات، فقــد شربتهــن سريعــاً كــا 

أظــن.

ولكن كيف صارت الأمور بالنسبة للدراسة فيما بعد؟

في أحــد الأيــام أشــتمّ فّي مســاعد تدريــس رائحــة الخمــر، فأخبرتــه 

ــا في البلــد  ــا كســودانيين! وأتذكــر عندمــا كن إنهــا رائحــة خاصــة بن

ــا  ــة، كن ــرس قادم ــبة ع ــك مناس ــون هنال ــالية، وتك ــاك في الش هن

ــل  ــائلة قب ــرة الس ــال بالخم ــروت والبرتق ــب ف ــار القري ــن ثم نحق

ــجرة،  ــان الش ــن أغص ــدلى م ــزل تت ــي لم ت ــام، وه ــدة أي ــرس بع الع

وبعــد أيــام تترنـّـح الثمــرات الشــهيات المحقونــات في أغصانهــا، وبعد 

ــزة هــذا العصــر، لا  ــن مي ــي، وم ــا، فنعصرهــا وننت ــك نقطتفه ذل

تفــوح منــه تلــك الرائحــة المميــزة للخمــر. هــل تعلــم أنــك تســتطيع 

ــك أحــد؟ ــه ل أنْ تصــي العشــاء حــاضراً دون أنْ ينتب

أجاب صاحب البيت: هذا إذا تمكنت من الوقوف أصلاً!
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ضحكوا بفجورِ غانية التهمتها عيون الزبائن. 

بــدأ الأعمــى يدنــدن بصوتــه الأجــش، فقــال صانــع الطعــام متبرمّــاً: 

ــدة الشــاعر  ــن أحتمــل غــر قصي ــاء، فل ــرّاً عــى الغن ــت مُ إنْ كن

ــذي لا  ــوت ال ــالى الص ــى تفع ــاع الأعم ــي. انص ــد ع ــد محم محم

ــظ في  ــن الح ــاع لحس ــود، فض ــة الع ــزف آل ــال ع ــع ج ــجم م ينس

ــتماع. ــوء الاس ــوات وس ــة الأص زحم

همساتٌ من ضميرِ الغيب تشجى مسمعى

وخيالاتُ الأمانى رفرفت فى مضجعى

وأنا بين ضلوعى لا أعى

عربدت بى هاجسات الشوق إذ طال النوى

وتوالت ذكرياتى عطرات بالهوى

كان لى فى عالم الغيب غرام  وانطوى

كان لى فى الأمس أحلام وشوق وحبيب

كان للجرح طبيب لا يدانيه طبيب

كان ما كان وبتنا كلنا ناءٍ غريب

هــل أخبرتكــم أنّ الــروف لم يكــن يطيــق أنْ يســمع صــوت الأعمــى 

وهــو يغنــي أغنيــات الإمــام الأعظــم أبــو داؤود بالتحديــد؟ لم يكــن 

ــاً،  ــه تمام ــض عيني ــذا أغم ــوّر، له ــراح المته ــذا الإق ــى ه ــاً ع موافق
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فهــو يعتقــد أنــه بهــذه الحيلــة الغريبــة، يســتطيع أنْ يصنــع حاجــزاً 

ــع  ــريّ البش ــوت الب ــة، والص ــيقى الجميل ــن الموس ــا ب ــاعياً م س

الــذي تتغوّطــه حنجــرة الأعمــى، فهــو بذلــك يســمع دندنــات أوتــار 

ــى  ــه الأعم ــوت صديق ــر ص ــن يعت ــع لم يك ــط. وبالطب ــود فق الع

يصنّــف مــن ضمــن أصــوات النــاس. يســتطيع كــا يزعــم، أنْ 

ــا  ــا، وأم ــا ينفعه ــه م ــل أذني ــود، فيدخ ــار الع ــوت أوت ــمع ص يس

ــه  ــد إغضاب ــة، يتعمّ ــةٍ طريف ــاء. الأعمــى بملعن ــد فيذهــب جف الزب

ــه عــن الإمــام  ــد هــذه المحظــورات، فيبتســم الــروف ويحدث بتردي

ــه وصفــه.  ــو ل الأعظــم، كــا يحل

ــره  ــة تنتظ ــاء فاتن ــاك صهب ــل أنّ هن ــمعه، فتتخيّ ــل تس ــذا الرج ه

ــةٍ  ــن ثمال ــاض إلا م ــة الوف ــا، خالي ــة تبرجّه ــها، في أبُهّ ــاسرةً لرأس ح

تتلفحهــا كمئــزرٍ وتغيــب كتــام الحلــم. طرقعــة أكــواب مترعــات 

لم يحملهــا ولــدانٌ مخلــدون، وأخــرى خاويــة عــى عــروش الانتظــار، 

تتملمــل عــى مرمــى ســاقٍ عجــول الكــؤوس. هاتهــا يــا ســاق وبلغّنا 

عليائهــا، أتركنــا في ســؤددِ لوعاتنــا وتوقنــا الشــبق. أنظــر أو لا تنظــر. 

ســتخترق أنفــك رائحــة غنــاء طــازج. الكــؤوس تضطــرب، والنفــوس 

ــر إلى  ــل أنْ تص ــرب، قب ــانِ تح ــنِ والأم ــاس بالأم ــرب، والأنف تضط

طــربٍ ألفــوهُ، فأصبــح مبتغاهــم في جلســتهم إليــه. العــوّاد برعــي 

ــام ينعكــس  ــاقٍ ت ــاك. برعــي والريشــة عــى وف ــه هن بكامــل أناقت

ذلــك في أناقــةٍ مفرطــة تبــدو عليــه. كمنجــة وعــود وعلبــة كبريــت. 

الآذان تحتشــد يــا صــاح؛ فهــل أنــت معــي؟ لمــاذا تبــدو مغيبــاً تائــه 

الفكــر ســاه؟ 
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ــا . والقــوم  ــدن عــى طريقــة مــن لا يخافــك ولا يرحمن الإمــام يدن

ســكارى ومــا هــم بســكارى، ولكــن ذهبــت بعقولهــم صهبــاء 

الطــرب والقــت بهــم في غياهــب الحنجــرة العميقــة؛ التــي لم تبلغهــا 

ــا صــاح؟ ــة بعــد. هــل أنــت معــي ي ــا الغنائي حفرياتن

تنســكب في قلــوب الجميــع لوعــة مشــتهاه. يتجــاوزوا نزقهــا 

مجبريــن، فهــم يعلمــوا تمــام العلــم، أنهــم لــو ركضــوا خلــف نداءهــا 

الخفــي. إذن لأرتحلــت قوافــل الأيــام تطــوي الليــالي خببــاً. بالضبــط 

بــا .. النســيم الحلــو يهفــو  كــا غنــى: عندمــا تغفــو الأزاهــر في الرُّ

طربــا .. والنُدامــى يســكبون العنبــا .. يرشــفون الــكأس حببــاً حببــا.

يــرخ: الله يــا داؤوود! وســاعتها يكــون قــد فــرغ وامتــأ. وبالــكاد 

يســتطيع أنْ يقــاوم رغبتــه في تمزيــق قميصــه. يقــرب مــن الأعمــى: 

ــد حــاز أجــر  ــذا الرجــل ق ــا حــدود، فه ــاءًا ب ــك عط ــو كان هنال ل

المناولــة. 

هــذا كلــا أتذكــره مــن تلــك الليلــة أيهــا الســادة، الله وحــده يعلــم 
ــروف  ــال ال ــه. ق ــام في ــدق أن ــى فن ــور ع ــتطعت العث ــف اس كي
مكمــاً، فأخــذ الأعمــى يقهقــه بصــوت عــال حتــى ســالت دموعــه، 
ــة  ــل أنْ يغــرق في لجّ ــم. وقب ــه فــراغ ووجــل عظي وكان المــكان يلفّ
ــائق  ــن س ــأله ع ــام أنْ يس ــع الطع ــر صان ــش، تذك ــت الموح الصم
ــروف:  ــال ال ــب؟ ق ــن ذه ــه، وأي ــذي كان يرافق ــي ال ــة التاك عرب
جعلنــي ذلــك المحتــال أحاســب عــى شرابــه وأخــذ منــي مــا يزيــد 
عــن مــا يكســبه في أســبوع متواصــل مــن العمــل الشــاق، ومــى 
ــب  ــاب أي كل ــة الشــيخ عــي. مــن المرجــح أنْ يصُ ــاركاً لي في حان ت
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ــه! ــو عــرف أننــي أشــبهه ب بالصدمــة، ل

لا شيء يفــرق، ســواءْ أنْ حــدث هــذا هنــا في هــذه القــذارة الوضيعة 

التــي تحيــط بهــم، أم  حــدث هنــاك عــى قمــة الأولمــب حيــث تنام 

الأســاطير ســعيدةً. فقــد خلقــوا جميعــاً مــن الطــن الــذي يتملمــل 

عــى الأرض بــدون أدنى إحســاس بالمطــر، أمــا العظيم ســيلانوس رمز 

الخمــر فقــد خلــق مــن الســاء التــي نزفــت مــن جــرح أورانــوس. 

ــدة  ــة البلي ــذه المقارن ــس ه ــن تدن ــرق، فل ــك ف ــس هنال ــن لي ولك

قمــة الأولمــب في بــاد اليونــان. لــن تغضــب آلهتهــم الســكرانة، ولــن 

تتوقــف أبــداً عــن رعايــة فنــون الإغريــق وجمــوح أســاطيرهم. ومــن 

ــخص،  ــن أي ش ــا، وبإماك ــا والتراجيدي ــر الكوميدي ــد، أنْ تزده المؤك

ــت.  ــس الوق ــي في نف ــك أو يب ــاً، أنْ يضح ــف مجنون دون أنْ يصنّ

ــى  ــدرة ع ــد الق ــي، فق ــن الوع ــبٌ ع ــه، غائ ــذي تعرفون ــالم ال الع

التنبــؤ المســتبصر بالمســتقبل، بــل أنــه غــر قــادر عــى دفــع النــاس 

إلى جعــل المــاضي، حــاضراً محتمــاً.

أكمل الأعمى الغناء وحده.

وهو سعيدٌ أنه لا يرى وجوه أصحابه وهم غاضبين منه.

مار والخمّر فى حان الغرام سكِر السُّ

وأنا الصّاحى أرى فى النور أشباح الظلام

وغدت كأسى على راحى بقايا من حطام
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عادنى الوجد إلى ليلى  وكأسى المترع

وسعير الحب يشقينى ويشقى مضجعى

ولهيب الشوق يدعونى فهل أنت معى؟

ــه أنّ  ــم نبضات ــن أنْ تفه ــكلٍ أسرع م ــار بش ــه في الإحتض شرع قلب
عليهــا أنْ تتوقــف. نســتطيع القــول أنّ ابتســامته الباهتــة قــد 
ــئ  ــت الخاط ــه في التوقي ــح ذاك. تباغت ــه الصري ــك حزن ــارت ترب ص
تمامــاً، فتضُجِــر روحــه في أعتــى حــالات يأســها التــام. يندلــق الــكأس 
ــرّوح:  ــه ال ــا رحيمــة. فتناجي ــات ال عــى قميصــه فيــرف في اللعن
ــاج  ــد تحت ــا. ق ــت رائحته ــك ربح ــر ولكن ــرت الخم ــداً لله خ حم
ــة  ــتماع إلى لغ ــيارتك، الاس ــت س ــن إذا تعطل ــب، ولك الآن إلى طبي

الميكانيك�ي الس��وقية، تصي�ر أه��م م��ن قس��م أبق��راط. 

ــن  ــد، ضروريٌّ ح ــاب المدي ــة، وإلا فالغي ــي بحكم ــاج إلى الوع تحت
تغــرس في قلبــك المتعــب ضريســاء الحضــور. تجلــد كلّ يــوم 
بالســياط، وفي الواقــع أنّ هــذه العقوبــة، محــاكاة مخفّفــة لمــا 
حــدث لســيّدك باخــوس ابــن العــذراء، فأنــت تعلــم أنــه قــد صلــب 
ــم  ــا نعل ــاد المســيح في الشــام. وك ــن مي ــل خمســائة ســنة م قب
فقــد قطعّــت كل أجــزاء جســده ونــرت في كل أرجــاء البــاد كيــا 
يعــود أبــد الدهــر. الســياط تــؤلم روحــك فــا تشــفى، ولكــن زوجــة 
ــد خرجــت تبحــث  ــة، ق ــت أيضــاً إله ــي كان ــس والت باخــوس إيزي
عــن تلــك الأوصــال الممزقــة، وتحمّلــت المشــاق وقطعــت المســافات 
الطــوال، عــر البحــار والوديــان والجبــال، وقامــت بجمــع كلّ أجــزاء 
جســده، وحســب الأســطورة، جامَعتــه بعــد ذلــك، فعــاد إلى الحيــاة 

ــد أرضى الســبيلين.  منتشــياً وق
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ــت  ــة أفرودي ــت الإله ــا انبثق ــك، ك ــى روح ــن أق ــق م الآلام تنبث
ــم.  ــبٍ رحي ــور بغض ــن الصخ ــاه م ــق المي ــا تنبث ــة، ك ــن الصّدَف م
إلى  تنفــرد  يــركك  لا  خيالاتــك،  يضاجــع  إيــروسّي  طقــسٌ  الألم 
روحــك، فتنبثــق مــن قلبــك اللعنــات، تبــارك بهــا كلّ العــالم 
بخــره وشرهّ. تــرخ تــرخ، يخفــق قلبــك بشــدة مثــل عشــروت 
ــك  ــو كذل ــن تنج ــكاسر، ل ــش ال ــاب الوح ــت أني ــزقّ تح ــي تتم وه
ــح،  ــك لم تســكر. تترنّ ــرب فتقســم أن ــة. ت ــة الآثم ــن الخطيئ ــا اب ي
ــا  ــكر. أن ــك لم تس ــم أن ــك، تقس ــن ذات ــب ع ــكأس، تغي ــقط ال فتس
ــك  ــول أن ــب. تق ــة في الكوك ــة متداول ــم كذب ــد. أعظ ــكر بع لم أس
ــق،  ــك في الطري ــار قدمي ــو رأى آث لســت ســكراناً، ولكــن القــاضي ل
 لحكــم عليــك بأربعــن جلــدة وصيــام قرنــن متتاليــن عــن الخمــر.

الســكر يــا صديقــي ناســات وليــس كأســات. ألم يعلمّــك الســكر أنْ 
تســتثمر الوعــي بحكمــة؟ لــن ترتــوي وبالتــالي لم تســمع أنّ أجدادك 
ــون كانــوا يعاقبــون العــاّل الذيــن يصنعــون النبيــذ الفاســد  البابليّ
ــون  ــج وهــم يجوب ــن الفايكن ــرون م ــاؤك الشري ــه. أقرب ــرقِ في بالغ
بســفنهم الضخمــة بحــر الشــال، كانــوا يسرقــون ويقتلــون النــاس 
ــأنّ  ــوا ب ــوا يؤمن ــن كان ــقراً، ولك ــس أش ــهم لي ــعر رأس ــرد أنّ ش لمج
ــدوا،  ــا الصالحــن، إنْ وُجِ ــا يحلبه ــردوس، عندم ــاةً في الف ــم ش لديه
ســتتنزل عليهــم أطيــب أنــواع الجعــة. لا تقلــق فهــذا العــرض يسري 
عــى الصالحــن فقــط. لــو كنــت تعلــم يــا ابــن الذيــن ثملــوا وعملــوا 
ــة  الموبقــات، لتعلمّــت أنْ تســتثمر الــكأس بحكمــة، بــدلاً مــن مغبّ

إهراقــه في جوفــك الفــارغ مــن أي معنــى كان. 
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»الخمــر مســتهزئة، المســكر عجــاج، ومــن يترنــح بهــا فليــس 

بحكيــم«

سفر الأمثال

قــررت الســيدة ذات العينــان المجنونتــان أنْ تتــولى توزيــع الكأســات 

ــا  ــم أنه ــى يفه ــك حت ــرّر ذل ــي لم تق ــة ه ــرة، في الحقيق ــذه الم ه

أخبرتهــم أنهــا تريــد أنْ تفعــل كــذا وكــذا. أخــذ الــروف يراقبهــا وقد 

ــدور  ــا ت ــا رآه ــره. عندم ــذي يســطل عن ــو الشــعور ال انجــرف نح

بينهــم تســقيهم الــراّح، كأنهــا الســيدة فــوز في صالونهــا الشــهير في 

حــي المــوردة. ولكــن لم يكــن مــن بينهــم خليــل فــرح ولا أحــد مــن 

وجهــاء المدينــة وأعيانهــا.

دندنت روحه: يا سُقاة الكأس من عهد الرشيد!

محــض مصادفــة وحســب يــا جماعــة، فقــد ذهــب صانــع الطعــام 
إلى الحــام وغــاب طويــاً، فمعدتــه لم تعــد تحتمــل الطعــام الــردئ 
ــى:  ــاح الأعم ــام. ص ــذه الأي ــه ه ــى تناول ــن ع ــوا مجبري ــذي كان ال
يــا صانــع الطعــام عليــك ســجود الســهو! كان يذكــره بكأســه وقــد 
تأخــرت سُــقيته، فلــم يتلــق ردّاً إلا صــوت إنســان يخــره أنْ ينتظــر 
ــبٌ لآمــال مــن  ريثــا يعــود مــوزعّ أرزاق الصبابــة. وهــو أمــرٌ مخيّ
كان يتوقـّـع ســاع صــوت خريــر الســائل في الــكأس العطشــان. شُِح 
لهــا الأمــر، فتناولــت القــارورة والجمــت الأعمــى كأســاً طويــاً أبهــج 
روحــه الظمئــة الطماعــة. عنــد عــودة صانــع الطعــام ناولتــه كأســه 
ــاف  ــكأس ع ــاف ال ــم ع ــاً، ث ــه ممتعض ــاح بوجه ــر، فأش ــو الآخ ه

الملعبــا.
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عندمــا طلبــت الســيدة كأســاً أخــراً، تبسّــم الــروف بحــرة، فهــا 
هــي الأخــرى تطلــب شــيئاً صعــب المنــال، فقــال لهــا: لقــد طلبــتِ 
المحــال، إلا نجيــب لــك مريســة تــام زيــن! بــدت مســتغربة 
وســألت: مريســة تــام زيــن؟ أخــى أننــي لم أفهمــك، مــاذا تقصــد؟ 
إنهــا حكايــة قديمــة يــا ســيدتي. ولكــن يبــدو أنــك لســتِ منشــغلةً 
جــداً، لــذا ســأحكيها لــك وأمــري إلى الله. انتبهــت حواســها وبــدت 
مصغيــة، ولكــن هــذه الحكايــة لــن تثــر اهتــام أحــد غيرهــا، بعــد 
ــذه  ــن ه ــام زي ــروف: ت ــال ال ــرات. ق ــات الم ــا مئ ــمعوها ربم أنْ س
صبيّــة كانــت تعمــل مســاعدة ســاقية في إحــدى الإندايــات الشــهيرة، 
ــة وتقــوم بــكلّ طلبــات روّاد المــكان.  وكانــت تعمــل بنشــاط وهمّ
ــن  ــب الزبائ ــا تراق ــادةً م ــي ع ــة، فه ــة دنيئ ــا خصل ــت لديه وكان
المخموريــن، ومــن يعجــز عــن إكــال شرابــه، كانــت تأخــذه وتقــوم 
ــأتي  ــل، ي ــع. وفي آخــر اللي ــن أعــن الجمي ــد ع ــاء بعي ــه في إن بوضع
ــرّوا عــى  ــك ي ــع ذل ــوا، وم ــن يترنحّ الســكارى المفلســون، أو الذي
شرب المزيــد، فتقــوم تــام زيــن بإعــادة بيــع بواقــي المريســة لهــم، 
وكانــت تطلــب ثمنــاً بخســاً لقــاء ذلــك. وعــى الرغــم مــن أنّ العــادة 
جــرت عــى إعطــاء الزبائــن جرعــات مــن المريســة ليحكمــوا عــى 
جودتهــا قبــل أنْ يجلســوا، ولكنهــم كانــوا لا يهتمــون. فصــار لديهــا 
زبائــن ثابتــون يأتــون فقــط لــراء هــذه المريســة الرخيصــة. بعــد 
ذلــك عندمــا وصلــت الأمــور إلى الســوء مــا لا يمكــن احتمالــه، 
ــدوا  ــوا ويك ــن يعمل ــاس الذي ــار الن ــاس، ص ــاة بالن ــت الحي وضاق
ــرّ:  ــون في تح ــاقة، يقول ــم الش ــب لمجهوداته ــل مناس ــدون مقاب ب
ــد  ــرب للجه ــاً ي ــن. فأصبحــت مث ــام زي ــب مريســة ت ــه يجي ليت

المبــذول بــا طائــل. 
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ــا في  ــي ســمعوا عنه ــات الت ــرون لمشــاهدة هــذه الكائن خــرج الكث
ــا  ــه، عندم ــن عدم ــا م ــن وجوده ــد م ــاز، أي التأك ــو والتلف الرادي
عــادوا، قالــوا أنهــا غــر موجــودة، وبنــاءً عليــه، قــرروا أنّ كل مــا لم 
يــروه، فهــو ليــس خطــراً عــى حياتهــم. خــرج الذيــن ســمعوا هــذه 
ــا  ــاس كذبه ــا! بعــض الن ــدوا مــن صدقه ــي يتأك ــة، فقــط ل الحكاي
ــراه ليــس خطــراً  بشــدة، وبالطبــع صدقهــا بعضهــم، فــكل مــا لا ت
ــال: كل  ــد ق ــور، فق ــر قب ــك. وهــي حكمــة قديمــة لحاف عــى حيات
المــوتى الذيــن دفنتهــم أكــدوا أنّ القتــل بمســدسٍ كاتــمٍ للصــوت هــو 
أفضــل مــا حــدث لهــم، بــل إنــه ينبــي عــن نبــل أخــاق قاتليهــم! 
تســاءل بعضهــم: هــل أصابــت هــذه الكائنــات الشريــرة الــا مرئيــة، 
ــاج  ــر والدج ــابقاً للبق ــدث س ــا ح ــاً مثل ــور أيض ــات والطي الحيوان
ــي  ــط. إذن ينبغ ــدث ق ــة: لم يح ــة صادم ــت الإجاب ــر؟ كان والخنازي
ــات  ــرج الحيوان ــم، وفلتخ ــوا في أقفاصه ــر الآن أنْ يجلس ــى الب ع

والطيــور لتتفــرّج عليهــم. وهــذا هــو الهــراء بعينــه.

ــراءة  ــوا ب ــم بك ــه. ث ــاة مؤخرت ــن تنخــس المأس ــوا بفجــور م ضحك
ــه،  ــة أم ــه رائح ــه، وفارقت ــن فم ــدي م ــص الث ــذي تمل ــع ال الرضي
وذهبــت لــي ترضــع والــده. مــا أنســاهم فجيعتهــا، التــي أصبحــت 
فجيعتهــم، الكائنــات الشريــرة الــا مرئيــة التــي تتربــص بهــم 
بالخــارج، الرهبــة المســكينة، الخــوف العمــاق، والذيــن آمنــوا 
ــدأ الجــوع يســنُّ ســكاكينه  ــاء الحــرام. ب بربهــم مــن الظالمــن وأبن
عــى جلودهــم وأمعائهــم، بالتحديــد هــو العطــش، ولكــن الإنســان 
في بعــض الأحيــان، قــد ينــى ترتيــب أولوياتــه. الســيدة ذات 
العينــان المجنونتــان، أصبحــت مجــرد ســيدة عاديــة. بالإمــكان 
ــكاوى،  ــر، ش ــة، عط ــعر عان ــعر وش ــن، ش ــن، فخذي ــا بثدي تمييزه
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تركيزــ عـا�ل، م��زاج متقلبــ، معــك جــداً وضــدك جــداً، دورة دمويــة 
ســاخنة، ودورة شــهرية ماجنــة، جهنــم، نــار، كفــر وإيمــان. ســيدة 
ــد  ــن. لا أح ــدا مجنونت ــا لم تعُ ــد، أنّ عينيه ــرق الوحي ــب. الف وحس
ــق  ــع أتف ــن الجمي ــا. ولك ــف عينيه ــي لوص ــر المنطق ــه التفس لدي
ــي أنّ  ــذا يعن ــك فه ــإذا نظــرت ل ــا مســكينة، ف ــالي: نظرته ــى الت ع
ــا،  ــر. عينيه ــل تقدي ــى أق ــع ع ــى، بالطب ــردوس الاع ــك في الف نزل
صارتــا، ســاحرتان شريرتــان مشــعتان، وهــذا حــدثٌ كوكبــيٌّ نــادر، 
كأنّ كوكبــا الزهــرة والمشــرى قــد أقتربــا مــن بعضهــا في الســاء. 
لــو نظــرت لــك لا منــاص مــن دخولــك إلى أشــد الأمكنــة حــرارة في 
الحيــاة العليــا. فهــي لا تحبــذ الآراء التــي تفــرق بــن النــار وجهنــم، 
ــمعة  ــار ش ــن ن ــا وب ــرق بينه ــا الف ــم؟ م ــت: جهن ــا قال ــب م وحس
إذا كانــت المحصلــة النهائيــة هــي الحريــق الكامــل؟ تلاعــبٌ فــارغٌ 
بالألفــاظ، غرقــك في حــوض الســباحة وأنــت تســتمع إلى ســيمفونية 
ناعســة، وغرقــك في البحــر الميــت، كلاهــا ســواء! النتيجــة واحــدة، 
وســتكون آخــر جملــة في ســرة الميــت الأول أو الثــاني: مــات غرقــاً. 
هــل الميــت ســتفرق معــه إنْ كان غرقــه قــد حــدث في ميــاه معقمــة 
ــذي  ــخص ال ــع الش ــذا إلا م ــرق ه ــن يف ــن ل ــا مجان ــة؟ ي أم بالوع

�ـه.  كـي ينتش�ـل جثت يغط�ـس ل

ــد أنْ  ــرخ بع ــو ي ــم وه ــمعت أحده ــم س ــن ث ــراً وم ــرت كث ثرث
م�ـلّ الانتظ�ـار: دخل�ـت ام�ـرأة الن�ـار في ه�ـرة، حبس�ـتها حت�ـى مات�ـت! 
انتبهــت فجــأة إلى أنهــا لم تفهــم المغــزى كالعــادة، فهــم دائمــاً 
يتلاعبــون بالكلــات والألغــاز، ولكــن الأكيــد أنهــا فهمــت أنّ هنــاك 
غبيــاً يهــرف بمــا لا يعــرف. صرخ صانــع الطعــام مولــولاً: ألا تفهمــي 

أبــدا؟ً أرجــوووك يــا ســيدتي، افرجــي عــن الــكأس!
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ما كان بإمكانها أنْ تفهم هذه الشيفرة أبداً!

* * *
لم يعــد لديهــم خمــر في البيــت، يســأل أحدهــم عــن الخمــر، فيأتيــه 
ــي:  ــن الروم ــول جــال لدي ــا يق ــئاً وهــو حســر. وك ــكأس خاس ال
ــل لهــب،  ــدور، لا دخــان، ب ــراً ت ــا، لكــن خم »لا كأســات خمــر هن
اســمعوا الأصــوات خافقــة، بمــا تنخــر بــه الأنغــام«. وهــذه حقيقــة 
ــداً. الأمــر لا  عليهــم التعامــل معهــا. لم يكــن بإمكانهــم الخــروج أب
ــم  ــبب خوفه ــن بس ــة، ولك ــة المتخبط ــرات الحكوم ــق بتحذي يتعلّ
مــن تلــك الكائنــات الشريــرة غــر المرئيــة التــي بــدأت في إقتنــاص 
ــوب  ــب إلى قل ــرّب الرّع ــاً، ت ــاة تمام ــت الحي ــاس. توقف أرواح الن
ــدؤوا  ــم ب ــد أنه ــدة، والجدي ــاؤلات عدي ــم تس ــن. دارت بينه الملاي
يفكــروا في النهايــة الوشــيكة، فــدرات أحاديــث عــن ضرورة الكــفّ 
عــن الــراب والتفكــر جدّيــاً في التمسّــك ببعــض الإيمــان، اســتعداداً 
لرحلــة القيامــة القريبــة. لا ضــر مــن تملـّـق الإلــه ببعــض الصلــوات 
والتكفــر عــن الذنــوب التــي اقترفوهــا طيلــة حياتهــم. وفي الســبيل 
ــز الجــاف،  ــا الكــرة والخب ــة، جمعــوا بقاي إلى تحقيــق هــذه الغاي
بالإضافــة إلى كل مــا يمكــن تخمــره مــن بقايــا الطعــام، فلــم يكــن 
هنالــك ســوى القليــل مــن الــذرة في البيــت، وبهــذه الكميــة القليلــة 
ــع  ــد صان ــا أك ــع بعــض المريســة ومثل ــم صن ــذرة، بإمكانه ــن ال م
ــكروا  ــن، أنْ يس ــوا مرت ــم أنْ يربح ــة يمكنه ــذه الطريق ــام، به الطع
ويشــبعوا. أمــا باقــي الكــرة والخبــز الجــاف، فقــرروا أنْ يصنعــوا 

منهــا، نوعــاً آخــراً مــن النبيــذ المحــي. 
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تحــت إشراف صانــع الطعــام، نظفّــت الذرة مــن الشــوائب، وغمرت 

ــض  ــوا بع ــاح فرش ــة. وفي الصب ــاعات طويل ــاء لس ــك في الم ــد ذل بع

الإغطيــة، ومــن فوقهــا أوراق بعــض الصحــف، ونــروا فوقهــا الــذرة 

النابتــة حديثــاً وتركــت إلى اليــوم الثالــث حتــى تجــف جيــداً. بعــد 

ــة،  ــاء مــن هــذه العملي ــور الإنته ــا وســحنها، وف ــم تجفيفه ــك ت ذل

قــام صانــع الطعــام بطهوهــا جيــداً، ووضعهــا في قــدر كبــر وقــام 

ــاء في  ــن الم ــة م ــبّ كمي ــك ص ــد ذل ــت. بع ــض الوق ــه لبع بتغطيت

العجــن المطهــو، وتركــه لــي تكتمــل عمليــة التخمــر. بعــد مــرور 

بضعــة ســاعات، بــدأت رائحــة العجــن المختمــر تتصاعــد مــن 

ــا  ــى يدخــل الأكســجين فتتغــذى البكتيري القــدر، فقــام وفتحــه حت

الطيبــة. فأنبــل مــا تفعلــه البكتيريــا بعــد المســاهمة في صنــع 

ــم شــيئاً  ــه كان لا يعل ــع الخمــر. وأظن ــا في صن الجــن، هــي مهمته

عــن التفســر العلمــي لهــذه العمليــة، ولكنــه يعــرف كيــف ينفذهــا 

ــارّاً  ــار ح ــت النه ــالي. كان ــت الح ــم في الوق ــو المه ــذا ه ــة، وه بدق

جــداً، بلغــت درجــة الحــرارة مــا يزيــد عــن أربعــن درجــة. هــذه 

المعلومــة مفيــدة في أمريــن. لأنهــا ستســاعد في تسريــع عمليــة 

التخمــر، والأمــر الثــاني هــو أنّ كثــر مــن الشــائعات أكــدت أنّ تلــك 

ــرة، ســتموت في درجــات الحــرارة المرتفعــة، الأمــر  الكائنــات الشري

ــام  ــع الطع ــولى صان ــع ت ــا. بالطب ــون منه ــم لا يتضايق ــذي جعله ال

ــض،  ــخرية البع ــأ بس ــه ولم يعب ــك في ــاً، فانهم ــوع تمام ــذا الموض ه

خصوصــاً تعليقــات الأعمــى مــن شــاكلة: يــا ابــن صانعــة المريســة. 

ولكنــه ردّ عليــه بثقــة: يــا رجــل لقــد كانــت جــدّتي تعمــل بشــكلٍ 
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قانــوني تمامــاً، وترتفــع رايتهــا البيضــاء بــكل وضــوح. لم ترفــع أبــداً 

ــرام،  ــرق الح ــع الع ــرضى أنْ تبي ــي لا ت ــالٌ فه ــراء، مح ــة الحم الراي

حســب رأيهــا، ثــمّ أنّ رفــع الرايــة الحمــراء قــد يفهــم خطــأ، ونحــن 

أسرة محافظــة كــا تــرى. ولكــن جــدّي كان رجــاً مؤمنــاً، صحيــح 

أنــه لم يتخــل عــن شرب المريســة حــن طلبــوا منــه تــرك الخمــر، قال 

أنــه يشربهــا فقــط وفــاءً لهــا. لأنــه في إحــدى ســفرياته، تقطعــت به 

السّــبل في منطقــةٍ خلويــةٍ منقطعــة، ولم يكــن معــه غطــاء، ولحســن 

ــرد  ــعر بال ــام ولم يش ــرق، شربــه فن ــض الع ــظ كان لديــه بع الح

ــل للخمــر،  ــظ الجمي ــوس، لهــذا عليــه أنْ يحف ولا لســعات النام

ــه أقــرب  فقــد وقفــت معــه في أصعــب الظــروف، حــن تخــى عن

الأقربــن. أطلــق الأعمــى ضحكــة ســاخرة: ألم أقــل لكــم؟ أنــت تعتبر 

الأمــر مثــاراً للســخرية، عــى العكــس تمامــاً، فهــذه هــي تقاليدنــا. 

ــذا؟ ــف ه ــة. وكي ــكر بالرائح ــار يس ــداً، ص ــدي ج ــاخ ج ــا ش  عندم

كانــوا يصبــون لــه المــاء في قــارورة كانــت فيهــا خمــر، فيــرب منهــا 

ــوت  ــاء، وكان ص ــب العش ــانه ويطل ــوجّ لس ــان، فيع ــة أو اثن جرع

شــخيره يتصاعــد قبــل أنْ يحــروه لــه.

هــؤلاء أنــاسٌ أصيلــون، يحافظــون عــى تقاليدهــم الراســخة، 

يرفضــون المســاس بهــا. الكثــرون مــن ســكان آيرلنــدا، بالغــوا في ردة 

الفعــل، حــن ســمعوا أنّ الجعــة مــن طــراز جينيــس، وهــي مصــدر 

ــرة، في  ــة صغ ــوات تجاري ــا عب ــع منه ــا تصن ــي، ربم ــم الوطن فخره

شــكل قنــاني وعلــب شــعبية تبــاع في الحوانيــت ومحــات الســوبر 
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ــدم  ــبه أنْ ته ــق، يش ــرار الأحم ــذا الق ــم، فه ــارث ثائرته ــت. ث مارك

مبنــى أثريــاً، لتقِــم مكانــه مطعــاً للوجبــات السريعــة. فــأي 

ــرار.  ــذا الق ــى ه ــوا ع ــو وافق ــهم ل ــى رؤوس ــيحلّ ع ــارٍ كان س ع

ــدة! ــا المجي ــق في براميله ــس فلتب ــراز جيني ــن ط ــة م ــوا: الجع  قال

أكتملــت عمليــة التخمــر وتصاعــدت الرائحــة المميــزة معبقــةً 
للجَــو بالأخبــار الســعيدة. بعــد ذلــك قــام صانــع الطعــام بتمزيــق 
عمامــة طويلــة مــن قــاش التوتــال الأبيــض، ليصنــع مصفــاةً لتنقيــة 
المريســة مــن الشــوائب، فقــام بتصفيتهــا في برميــل متوســط الحجــم 
وســط ترقـّـب الجميــع. ونظــراً للظــروف التــي تحيــط بهــم، أتفقــوا 
عــى أنْ يحتفظــوا بالشــوائب، فربمــا تكــون بمثابــةِ وجبــةٍ أخــرى في 
حــالِ لم تتغــر تلــك الظــروف التــي تحيــط بهــم. صاحــت الســيدة 
ــذا  ــأكل ه ــا أنْ ن ــل تريدونن ــة: ه ــان محتج ــان المجنونت ذات العين

الهــراء؟ أو بالأحــرى هــل تتحملهــا معــدة شــخص؟

ــك  ــة، فبذل ــرض بســوء التغذي ــن أنْ تم ــر م ــهال خ ــرض بالاس أنْ تم

ــاً. ــوت جعان ــن أنْ لا تم تضم

للجائع حكمةً لا يعرفها المتخم.

ــم  ــؤاسٍ لذواته ــوٍ م ــى نح �ـة ع ـ قدراته��م في ه��ذه العزل  تراوحتـ
الأنانيــة المتشــددة، حيــث تبــدأ الإبتــاءات الكبــرة بشــكلٍ يضفــي 
لمســة تشــكيكية لقــدرة العــالم عــى التشــبثّ بأبديتّــه وقدرتــه عــى 
الصمــود، وبشــكلٍ أو بآخــر ينتهــي كل شيء بغتــةً كــا بــدأ. أقــدار 
عبثيــة تمــدّ بنــان »الســكارزم« الأوســط للكوكــب برمته. والمســتبصر 
ــرادف  ــاءات، الم ــذه الإبت ــم ه ــظ أنّ معظ ــن يلاح ــةٍ الفَطِ بحذاق
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الإيامنــي للكــوارث، في الغالــبِ ترتجــل وجودهــا، أو تحــدث بغفلــةٍ 
ــيّ  ــت التقريب ــا العــالم، أو يغفــل عــن التوقي ــه إليه عريضــة لا ينتب
لحدوثهــا، ولكنهــا تنتــر رغــم هــذا التهــرُّب، لا كجمــوحِ السّــيل، 
ــه.  ــر أوان ــتوائي، في غ ــر إس ــةٍ مط ــيّ لجائح ــللٍّ همج ــن كتس ولك
ــن  ــا م ــقُ خيوطه ــة تتفت ــوات مرتجل ــداول وقن ــالم كج ــت الع تباغ
أنهــرٍ فجائيــة متخيّلــة، تغافــل أوقــات الســهو الجماعيــة. ومــن هنــا 
تبــدأ المســارعة لتســمين كبــاش الفــداء، اســتزراع الإيمانيــات، حصــد 
ــة،  ــه التحليلي ــب قدرت ــاش، كلٌّ حس ــات النق ــد حلق ــكوك، عق الش
ــزل  ــق الع ــوير مناط ــى تس ــه ع ــات قدرات ــري لإثب ــق ين وكلّ فري
المفاهيمــي الفوقــي لبقيــة الرّعيــة الجاهلــة بالــرورة، بحيث يبقى 
وحيــداً يخفــر أبــواب فكرتــه اللامعــة، ويــؤدي نوبــات حراســته لهــا، 
غــض النظــر طبعــاً، عــن قبــول الآخــر بهــذا العــزل أم لا. فــا تتوفــر، 
ــر إلى  ــاشي النظ ــة، بتح ــبب والنتيج ــي الس ــة في علاقت ــاً، الأمان قطع
الفكــرة، والإمعــان الألمعــي في قتــل الموضــوع بحثــاً وتنظــراً. يلمــع 
ــى  ــا ع ــم قدرته ــز الإرادة ويدع ــذي يحف ــي ال ــد الديالكتي التصعي
ــة  ــة البداهي ــي الشراه ــاً لتنام ــدّه وفق ــا، ينحــر م ــق غاياته تحقي
ــاني.  ــر الإنس ــات الضم ــاً في صراع ــن أخلاقي ــك المهزوم ــة أولئ لحال
فيــرز انتهازيــون، واســتغلاليون ســفلة، أشــبه بتجــار الحــرب القتلة، 
ــة.  ــاء القضي ــاء رفق ــرة بأعض ــن المتاج ــى ع ــون حت ــن لا يتورّع الذي
فيلجــأ بعضهــم إلى التســوق عــر بورصــة الغايــات النبيلــة، مســوّغين 
كلّ تلــك المواقــف إلى الــرورات اللازمــة. لازمــة حيــث مــن شــأنها 
الحــطّ أحيانــاً مــن شــأن كلّ مــا هــو أخلاقــي. عــر عَيْهَــرةَ مــا كان 
شريفــاً، بوســائل شــيطنة لافتــة لا يلجــأ لهــا إلا هــؤلاء الانتهازيــون. 

لا أحــد كان هنــاك زمــن حــدوث هــذه الكــوارث الســابقة، ولكــن 
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بالإمــكان تصــوّر مــا حــدث بتهكّــم مفــرط، خصوصــاً عندمــا 
نصطصحــب مــا يحــدث حاليــاً. الافــراط في تنــاول المســكنات ربمــا 
يكــون أول مراحــل الفشــل العلاجــيّ بمفهومه الشــامل، لأنّ الجســد، 
ربمــا، يتعــوّد تدريجيــاً عــى هــذه الخــدع الترميميّــة الهشّــة، وهــي 
ــذار  ــرة ان ــاق أول صاف ــور انط ــورة، ف ــة، مدح ــكّ، مهزوم ــا ش ب

ــام. ــك الأي ــا كان يحــدث في تل ــيّ، ك حقيق

مــاذا يحــدث خارجــا؟ً ومــن الــذي أطلــق تلــك الكائنــات الشريــرة 

الــا مرئيــة؟ أهنالــك خطــأً بيولوجيــاً مــا أرتكــب في إحــدى معامــل 

ــعٌ وشــارف  ــا هــو متوق ــة؟ ولكــن إذا حــدث م ــدول القاتل ــك ال تل

ــاء. هــل اســتنفذ البــر جميــع طــرق مقاومتهــم  العــالم عــى الفن

ــتتوقف  ــام، س ــيحلّ الظ ــينتهي، س ــالم س ــون أنّ الع ــل؟ يقول بالفع

محطــات الطاقــة عــن العمــل، ســتصير القطــط والــكلاب متوحشــة، 

تقتــل بعضهــا، تتمــدّد الغابــات في المــدن، يمحــى كل أثــر للحضــارة 

ــن  ــر الذي ــل الب ــدأ قب ــا ب ــالم ك ــود الع ــم يع ــن ث ــة، وم البشري

أضاعــوا فرصتهــم الأخــرة بســبب أنانيتهــم وجشــعهم المفــرط. 

ــر التــي تصــدر عــن منظمــة  في مثــل هــذه الأحــوال تصــر التقاري

الصحــة العالميــة شــيئاً ذا بــال، الجميــع يتناقلهــا بشــغفٍ واهتــامٍ 

ــوفي. ــق الأذن ال ــح صدي ــو ليصب ــغ. كــا يعــود جهــاز الرادي بال

ــدٍّ  ــة إلى ح ــراً محبط ــت تقاري ــاس، كان ــد الن ــا يري ــس م ــى عك وع

كبــر. تؤكــد للنــاس أنهــم ليســو محصّنــن، مــع التأكيــد أنّ لديهــم 

تدابــر قويــة لتخفيــف حــدّة هجــوم تلــك الكائنــات الشريــرة غــر 

ــا. مــع التشــديد عــى  ــن عــى الســيطرة عليه ــة، فهــم قادري المرئي
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ضرورة بقــاء النــاس في منازلهــم. وهــم بذلــك كأنمــا يخــرون النــاس 

ــول  ــم إلا انتظــار حل ــا عليه ــد اســتنفدت، وم ــول الأرض ق ــأنّ حل ب

الســاء.

سُــئل أمــن معلــوف: إذا قابلــت الله في يــومٍ مــن الأيــام مــا تتمنــى 

أنْ يقــول لــك؟

أجــاب: أتمنــى أنْ يقــول أنــه بــرئٌ مــن كل الجرائــم التــي أرتكبــت 

باســمه!

ليــس هــذا مــا يهمهــم الآن، طالمــا صنعــوا مريســتهم، وبإمكانهــم أنْ 
يبتهجــوا ويخففــوا وطئــة الجــوع التــي ألمـّـت بهم.

* * *
»إنّ المرء يشرب حزنه ويسكر به«. 

فيودور دوستويفسكي

ــوره،  ــزلاج ماخ ــاً لم ــوسُ فاتح ــل يوس ــاً، اللي ــكأسُ عرق ــب ال تتصبّ

تتراقــص أجنحــة شــمعةً في عتمتــه اللذيــذة، توبـّـخ أطــراف حــرات 

الليــل، لا بالطبــع، تحرقهــا تمامــاً، فــا تســتطيع أنْ تفــرقّ بــن 

ــتّ  رائحــة شــوائها، واحــراق الزيــت في الــراج الموضــوع أمــام سِ

الشــاي التــي تجلــس صامتــة، تفتــح محفظتهــا، فتجــد صــوراً قبيحــةً 

ــاب  ــت، دكان القصّ ــب البي ــة، صاح ــر المدرس ــار، مدي ــع الخض لبائ

ــا  ــل محفظته ــزون داخ ــم متحف ــر، كله ــفى الصغ ــب المش ومحاس
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ــا  ــة، أحقره ــة القبيح ــادب المزعج ــرصر الجن ــا. ت ــوا ديونه ليحص

يقــذف نفســه بــن لهيــب فخذيهــا، فتتذكــر ثعابــن الليــل الشريــرة 

التــي تنتظــر أوبتهــا لبيتهــا، لتزحــف هــي الأخــرى بعيــداً بعيــداً، ولا 

تريــد أنْ تتذكــر السّــونكِ المرخّــص مــن قبــل الحكومــة لطعن شرف 

ــن ســاع  ــن م ــو أحس ــاعته، ه ــى بش ــادع ع ــق الضف النســاء. نقي

ســاجة أحاديــث الزبائــن ومُراوداتهــم الرخيصــة. كان نصفهــم مــن 

ــون وباقــي آفــات  العطــالى، المراهقــون، العــاّل، العســكر والشرطيّ

ــون ولا يدفعــون.  ــن يطلب الأرض مــن الذي

ــت في  ــادٍ مــن الســاء أخبرهــا: كن ــةٍ ســابقة توهّمــت أنّ مُن في ليل

ــن  ــا في الأرض ولك ــر: أن ــادٍ آخ ــا مُن ــس. ناداه ــد إبلي ــار ولم أج الن

ــد عــى أنّ الأبالســة في  ــكِ. بوســعها التأكي ــون حول الأبالســة يتحلقّ

كل مــكان. بوســعها القــول لــو اســتطاعت. حــول دائــرة النــار تلــك، 

تجلــس سِــتُّ الشــاي، النــار تشــوي وجههــا، تــوزعّ طلبــات زبائنهــا، 

ابتســاماتها العجولــة، المرتعشــة، وبالــكاد نســتطيع فهْــم أنهــا 

ــروريّ،  ــاف ال ــا تخشــاه هــو الإصطف ــم! كل م ــا منه لا تخــى أيّ

ليــس برغبتهــا، آخــر الليــل حــول سريرهــا، وســط غطيــط أطفالهــا 

المســاكين. 

الحكومــة تــأكل مــن فخذيهــا ولا تعــرف أنهــا تتغــذى عــى 

الأفخــاذ. ســتفرغ مــن عملهــا وتمــي لــي تكملــه في بيتهــا. فهــي 

ــةٌ  ــدّم المقــدّس كي يعَُهِّرهــا. أحذي ــق ال ــاً، منــذ أنْ تدفّ تعمــل، حرفيّ

قاســية تنتعــلُ صمــت الجميــع، ربمــا صنعــت مــن جلــود حيوانــات 
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طيبــة، ولكــنّ صانعيهــا لم يســمعوا خفقــات قلــوب تلــك الحيوانــات 

ــاد، كي لا يصنعــوا مــن جلدهــا  وهــي تتلقــى ذخــات رصــاص الصي

أحذيــة للعســكر. مــن ســاعتها أدركــت، لكــم بليــدٌ هــو الإحســاس 

ــزجِّ  ــن ال ــداً ع ــرج بعي ــر الف ــوى أنْ تنتظ ــه س ــا علي ــأي شيء، ف ب

بنفســها في مشــاعر بشريــة بليــدة. ولكــن ثمــة صــوت مــن البعيــد 

ــم!  ــات قلوبك ــوا دقّ ــوتى، لا تصدّق ــم م ــاكين: أنت ــا المس ــح: أيه يصي

ــرك  ــا تغ ــى قبورهــم ف ــروا ع ــوتى لم يع ــة م ــم. ثم ــم لا تعل لا تعل

المظاهــر. مثــل هــؤلاء الذيــن يقبعــون عــى مقربــة، ينســدل عــى 

أشــباح ظلالهــم ضــوء الــراج الباهــت، وعــى الأقــل، تعــرف 

ــوالي  ــع عــى الت ــث والراب ــروف، والثال هــؤلاء الأربعــة، الأعمــى، ال

بتنــا نعرفهــا بصانــع الطعــام وصاحــب البيــت. يحتلــوا مقاعدهــم 

طــوال الليــل، يدفعــوا فقــط مقابــل أربــع أكــواب شــاي، وفي أيــام 

ــادة لا تســألهم  ــم الع ــكافي. وبحك ــال ال ــم الم ــون لديه ــرة لا يك كث

ــوا لا  ــوم الصامــت، عــى الأقــل لأنهــم كان ــداً، تكتفــي فقــط بالل أب

يطرقــوا بابهــا ليــاً.

انشــغل جميــع الزبائــن بهواتفهــم، وكان الجــوّ خانقــاً، مــا ينبــي 

ــة  ــم الخفيض ــا أصواته ــت إليه ــأم. تناه ــن الس ــة م ــةٍ متوقع بحال

ــال  ــا بينهــم. ق ــا في اليائســة، تعــرف أنّ لديهــم زجاجــة يتناقلونه

الأعمــى: إنهــا حالــة أســوأ مــن المــوت. التفــت إليــه الــروف، 

ــر في نفســه: هــل ســيموت كل هــؤلاء النــاس  أطــرق مســافةً، تفكّ

ــه.  ــيطر علي ــه يس ــد أنْ يجعل ــب لا يري ــيناريو مرع ــيطون؟ س البس

ــاس،  ــربّ يحــب عامــة الن ــن: »إنّ ال ــة إبراهــام لينكول يتذكــر مقول
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ــر.  ــزاء الفق ــض الع ــا بع ــد فيه ــر«. فيج ــم الكث ــق منه ــك يخل لذل

ولكــن الفقــراء البســيطين أنفســهم، ســيجدوا مليــون طريقــة لــي 

يقضــوا عــى بعضهــم. لــن يفكــروا أبــداً في إيجــاد طريقــة يتوحّدون 

بهــا، إلا تحــت رايــة ظــالمٌ جبّــار يمتطيهــم كالأحصنــة. يقولــون: النــار 

ــا  ــراء لطالم ــي أنّ الفق ــه. أعن ــا تأكل ــد م ــن لا تج ــا ح ــأكل بعضه ت

ــا يصــدر  ــن شــخصٍ م ــم، بإشــارةٍ م ــوا في القضــاء عــى بعضه تفان

الأوامــر، ولكنهــم لا يعلمــوا أنهــم أقــوى منــه بالفعــل، ولكــن 

ــه الســيوف، ومعظمهــم  ــذي صنعــت من تخيفهــم لمعــة الفــولاذ ال

ــا.  ــوا طعناته لم يجرب

الــراع بــن المــوت والحيــاة محتــدمٌ منــذ الأزل، فــا تخمــد نــاره 

ــل ال  ــن الرج ــراع ب ــل ال ــو يماث ــر. وه ــبٍ آخ ــع في جان إلا لتندل

ــن  ــل م ــداً. فالرج ــبٌ ج ــرهُ عجي ــا. أم ــرأة التكي ــل والم ــاك داني ج

قبيلــة جــاك دانيــل، عــدوانيٌّ شــهير، وعــاوة عــى ذلــك، فهــو غــر 

ــه  ــاة معــه منهكــة،، وكل لحظات ــه، الحي مستســاغٌ في معظــم أحوال

الســعيدة، تنتهــي بنوبــات صــداع مهلكــة. مشــاعره شــحيحة 

بعيــداً عــن تأثــر الإيثانــول. وحتــى إنْ جــاد بالقليــل مــن المشــاعر، 

ــة  ــن الحكم ــة. م ــة حارق ــأ طويل ــات ظ ــك لحظ ــا ش ــتعقبها ب س

ــي  ــاً ينتم ــو فلكي ــل، فه ــاك داني ــف الج ــن صن ــل م ــب الرج تجنّ

 لــرج الدلــو، لــو غمرتــه في بــر مريســة لســنوات، لــن يرتــوي أبــداً!

أمــا المــرأة التكيــا، فهــي حاســمة سريعــة ذات صــرٍ نافــد، تفضــل 

العلاقــات قصــرة الأمــد، ولأنهّــا تقــرف مــن الرجــال ولا تطيــق حتى 

روائحهــم، لا تقــرب منهــم إلا ومعهــا شريحــة ليمون مالحــة. الرجل 
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في نظرهــا ذو صلاحيــة محــدودة، وبعدهــا يمــي فــا يتبقــى مــن 

ــة اســتعادة تعيســة مشوشــة  ذكــراه إلا »هانــق أوفــر« لعــن بمثاب

لذكــرى أمســية غــر جديــرة بالاحــرام.

ــرأة  ــن للم ــق الأدرينال ــن يصفّ ــة، ح ــعة الحيل ــح واس ــاة تصب المأس

التكيــا والرجــل ال جــاك دانيــل. ولنتحــدث بصراحــة. ســيقول 

ــذا! ــا أن ــيطان: ه الش

ــجّاناً  ــم س ــل رأيت ــه؟ ه ــيفه بيدي ــع س ــلطانٍ صن ــمعتم بس ــل س ه

بنــى زنزانــة واحــدة؟ نحــن نصنــع الســيوف فيقطعــوا رؤوســنا بهــا، 

ونبنــي الســجون ونقــي حياتنــا فيهــا. الــدرب هنــاك، سِ أو فمُــتْ. 

لا تســأل المشــاوير عــن ألم الشــوك في الأقــدام فــإنّ الطــرق حافيــة. 

مُــت، فبعــد موتــك بســنوات، ستســخر مــن نفســك حــن تعــرف أنّ 

قــرك هــو البيــت الــذي طالمــا خشــيت أنْ تســكنه. هــذا مــا يحــاول 

ــك. كــم يســتغرق القلــب لــي يفهــم أنّ  قلبــك أنْ ينســبه إلى عقل

ــذة الصــدر؟ صــاح الأعمــى:  ــه التوقــف عــن الطــرق عــى ناف علي

ازعجتنــا بالتشــاؤم يــا رجــل، المــوت صنــع فقــط للحــالات الطارئــة، 

ــا لم  ــبما أرى، أرواحن ــن حس ــد، ولك ــن الجس ــروح م ــأم ال ــن تس ح

ــك  ــدو علي ــر ولا يب ــرب الخم ــن ت ــاة. ح ــتاقةً إلى الحي ــزل مش ت

الإختــاف، يستحســن أنْ تكتفــي بــرب المــاء.

دعونا نغني فننسى. دعونا ننسى محاولاتنا للنسيان.

نحن لسنا فاسقين بل ناجين من سجن الحياة.

دعونا نغني.
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يا نديماً عبّ من كأس الصبا

ومضى يمشي الهوينا طربا

بِتُّ أشكوه لنجمٍ في الليّالي لمعا

ونعيمٌ عندما رق لحالي دمعا

ولطلّ فوق زهرٍ كالآلي جُمعا

ونديمي عبّ من كأس الصبا وسقاني

ثم عاف الكأس عاف الملعبَ وجفاني

توقفــوا عــن التفكــر في المــوت بهــذه الحيلــة القديمــة المجرّبــة. وبدأ 

الصمــت يلفّهــم. لا شيء يذكــر ســوى طنــن حــرات الليــل. وبينــا 

هــم كذلــك، وكأنمــا فرقعــت قنبلــة. نهضــوا فزعــن مــن مقاعدهــم، 

هربــت ســتّ الشــاي مذعــورة، دُلــق المــاء الســاخن عــى فخذيهــا، 

ومــا تألمّــت. لم يكــن يخيــف النــاس في تلــك الأيــام، إلا أنْ يعطِــس 

أحدهــم دون ســابق إنــذار. فليــس هنــاك صوتــاً مخيفــاً أكــر مــن 

انفجــار عبــوة ناســفة، مثــل أنْ يعطــس أحدهــم!
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* * *
بدأنــا نفهــم سّر ذلــك الإحبــاط الــذي يصيبهــم بفعــل أزمــة منتصف 

الزجاجــة. لأنّ أول نقطــة تخــرج منهــا بعــد ذلــك، تعنــي ببســاطة 

أنّ الزجاجــة بــدأت في العــدّ التنــازلي.

بإمكاننــا التعامــل مــع هــذه الحقيقــة بــكلّ مرارتهــا. فقيــل لســكّير: 

لمــاذا تنظــر لكأســك الأخــر ولا تشربــه؟ قــال: رؤيتــه أمامــي، تســعد 

روحــي أكــر، فــإنْ شربتــه فقــد خسرتــه إلى الأبــد!

الكافــر الــذي في صدورهــم يؤمــن بــالله حــن تكــون العصــا في يــد 

الشــيطان!

بالطبــع حــن لا تكــون هنــاك حوجــة إلى الإيمــان، وكــا قــال ماركيز: 

ــم  ــة، ث ــال ضــدّ الكهن ــة الرجــال! يقضــون العمــر في القت ــا لغراب »ي

يقدّمــون كتــب الصلــوات هديــة«. بوســعهم تجــاوز كل شيء، 

ــم مأتمــاً للذاكــرة؟ النســيان  ولكــن هــل يســتطيع النســيان أنْ يقي

يهي��ل الرت�اب عــى أشــيائنا الثمينــة، وكلــا كــر الــراب، كلــا شــيّد 

النســيان قــراً ســيصبح شــاهداً، دون أنْ يــدري، عــى حيــاةٍ ســابقة 

للذاكــرة لتحيــا مــن جديــد. 

ــخاً  ــوا نس ــرورة أنْ يكون ــس بال ــن. لي ــم منبوذي ــن كونه ــوا م ملُّ
ــوارع. الأسرة ليســت  ــن يقابلوهــم في الش ــاس الذي ــع الن ــن جمي م
ملزمــة، الجــران، الدولــة، ولا أي شــخص لا يكــون طبيبــك الخــاص. 
في الواقــع أصبحــوا لا يميــزوا بــن حياتهــم وهــم واعيــن أو العكــس، 
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فــا توجــد فواصــل طويلــة بــدون خمــر.

* * *
سُــكارى؟ وصــفٌ مُخــز لــو كنتم تعلمــون. فهــم متجاوزون فحســب 

لمــا قِيــل ومــا ســيقال. إذا تحدثنــا بصراحــة، هــم مدمنــون وحتــى 

ــول.  ــة الإيثان ــة في لجّ ــح عــى خدودهــم غارق دمــوع عيونهــم تترن

ــدة  ــجنهم لم ــم وس ــراره بجلده ــن ق ــع ع ــاة يداف ــد القض ــال أح ق

شــهرين متتاليــن: عندمــا تتعــرقّ أجســادهم تحت أشــعة الشــمس، 

تكــون بهــذا قــد فتحــت جرةّ مريســة ناضجــة. وفي حــالِ أننــا حاولنا 

إجــراء بعــض المقاربــات، بإمكاننــا وصفهــم أنهــم ينتمــون فلكيــاً، أو 

خمريــاً، إلى بــرج التكيــا. فهــم يرومــون إلى نهايــات ونتائــج سريعة، 

ــذ  ــراب، أي أنّ الأسرع يأخ ــاً في ال ــاروا أحيان ــرق. يتب ــر الط بأق

حصــةً مضاعفــة. ولعــلّ ولعهــم بهــذا الطقــس الذكــوري، جعلهــم لا 

يفضلــون وجــود النســاء، وكأنهــم بذلــك يســتحضروا عــادة إغريقيــة 

قديمــة، إذ كان الإســتثناء الوحيــد في ذلــك الوقــت، وجــود نســاء مــن 

الهيتــاراي المحظيــات الــائي كــنّ يحــرن جلســات الــراب، بهــدف 

جلــب البهجــة وتسريــع مفعــول الخمــر. أمــا المــرأة عــى الأغلــب، 

ــفنجة  ــع الأس ــاوى م ــك تتس ــي بذل ــط. فه ــاء فق ــاربة م ــي ش فه

والرمــال وشــجر النخيــل.

الســيدة ذات العينــان المجنونتــان كان يقتلهــا الفضــول، ذلــك النــوع 

الــذي تزيــده الإجابــات نهــاً. قالــت: ســيقتلكم الخمــر.
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مــوتى  شــاهدت  أنْ  لي  يســبق  لم  يقتــل؟  الخمــرُ  ورد:  ابتســم 

ــن. ردت مســتميتةً عــن  ــاءً مخبول ــي عرفــتُ أحي ــن، ولكن مخموري

ــي أنْ  ــادة. لا ينبغ ــا الس ــيئة أيه ــر س ــا خم ــا: ولكنه ــة نظره وجه

تســهب في لعــن الخمــر بوصفهــا رديئــة، فهــي كالجــاع، لا يطيــب 

إلا بفُحشــه. علقّــت: كلاهــا يســخنان فيــردان، تعافهــا النفــس. 

وكلامــي هــذا عــن تجربــة حتــى لا تســألني. وبعــد ذلــك أضافــت: 

ــن  ــا م ــال: أن ــدرات؟ ق ــن مدمــن المخ ــك وب ــرق بين ــا الف إذن م

كوكــب مزاجــي مختلــف، بإمــكان أي شــخص أنْ يتعاطــى، ولكــن 

الخمــر هــي لغــة الغيــاب التــي يتحدثهــا عقــي. لمـّـت هزيمتهــا مــن 

مُكــر إجابتــه في اســتدارة عريضــة لشــفتيها، ولكــن هــذا لم يمنعهــا 

مــن أنْ تجــادل: لا أريــد لعقــي أنْ يــرع في طبــخ فضيحــة فيتهّــم 

ــوع مــن المؤامــرات. اســتطيع  بالوعــي، لا أستســيغ طعــم هــذا الن

فهــم هــذا. ردّ عليهــا وهــو يبتســم. مــن حســن أخــاق النّديــم، قلــة 

الخــاف والمعاملــة بإنصــاف. أثنــى عــى رجاحــة عقلهــا. وأضــاف: 

ــر  ــا غ ــي. ولأنه ــاء كل شيء ح ــن الم ــس فم ــى الخندري ــزي ع رك

ــادةً عــى هــذا النــوع مــن المجــادلات غــر المجديــة، أو التــي  معت

لا تقــدر عــى مجابهتهــا، أبــدت نوعــاً يائســاً مــن الاستســام. وهــذا 

النــر المؤقــت جعلــه يضيــف مؤمنــاً عــى براعتــه: عــى أنْ يكــون 

الخندريــس جيــد الصنعــة، وكــا نعلــم جميعــاً أنّ مــن غشــنا ليــس 

منــا.
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أقــرب منهــا بحــذر الــذي حرقــت حنجرتــه نــران المجــوس وقيامــة 

الــكأس الأول والأخــر، احتضنهــا برفــقٍ كأنــه لم يفعــل قــط، ولكــن 

المســافة التــي تفصــل بــن أنفاســهما، بالتأكيــد كانــت تكفي لتشــييد 

حانــة شــعبية تافهــة! ومــن فمــه انطلقــت قاطــرة إيثينوليــة قبــل 

أنْ يتقهقــر قائــاً: لقــد عشــتِ في دول نســمع بهــا  فقــط، وهــذا مــا 

يجعلنــا لا نناقــش قضيــة جدّيــة تســتحق إضاعــة كلّ هــذا الوقــت. 

يــا رجــل ســنصبح أضحوكــة لــو عرفــوا أننــا نتناقــش في هــذا الأمــر. 

ــول  ــن أق ــا: ل ــردّ عليه ــاً مــن ســجارة الصــر. ف شــدّت نفســاً طوي

لــكِ إنهــا مهمــة للبــر، كــا إنّ الــزرع لــن يتــورطّ في الدفــاع عــن 

ــع  ــدّة صان ــاً، ج ــذي مث ــه. خ ــباب حيات ــن أهــم أس ــو م ــاء، فه الم

الطعــام التــي كانــت تصنــع المريســة، كانــت أيضــاً تدفــع الرســوم 

والضرائــب، تســاعد المســاكين، وكان بيتهــا مفتــوحٌ للجوعــى وعابــري 

الســبيل، وكانــت تعلــم أنّ جــدّات جدّاتهــا، صنعــن المريســة كوجبــةٍ 

في المقــام الأول. مــن يصــدّق أنهــا ماتــت بصدمــة قلبيــة حــن أعلنوا 

تحريــم بيــع الخمــور! لــو القيــت اللــوم عــى امــرأة مثلهــا، بإمكانك 

ــة أنّ أحدهــم شرب  ــم كأســاً مــن الكريســتال، بحجّ أيضــاً أنْ تحطّ

فيــه الخمــر.

ــاً:  ألا تخــى المــوت؟ ســألته وهــذا الســؤال قــد يقــدح شرراً عجيب

ــه في مــكانٍ مــا، هــو حــيّ؟ ربمــا  ــكِ إنّ كل مــن قابلت ــال ل ومــن ق

يكــون حيّــاً رغــاً عــن أنفــه. هــل تعلمــي؟ لقــد فارقــت مــا كنــت 

ــوت،  ــرني بالم ــت تذك ــا كان ــون، لأنه ــل إنســانة في الك ــا أجم اعتبره

المــوت مهمــة عزرائيــل وحتــى الآن فليمــت كمــداً، فأنــا عــى قيــد 
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ــا.  ــا قراراته ــي علين ــي تم ــاة ل ــرك الحي ــى، ن ــا حمق ــاة! ولأنن الحي

قابلــت أســتاذاً كان يعمــل في إحــدى الجامعــات، قــال لي: مشــكلتنا 

ــرف  ــا لا نع ــا، أنن ــدى كوارثن ــل إح ــارت بالفع ــي ص ــي والت ــا أخ ي

ــر  ــا في أك ــذي يرافقن ــزن ال ــذا الح ــو سّر ه ــا ه ــتمتع. م ــف نس كي

لحظاتنــا ســعادةً؟ عندمــا نذهــب لبيــت الــراب لــن تمــرّ الأمســية 

ــدة  ــراب، وح ــت ال ــى بي ــق ع ــا أطل ــب! أن ــا للعج ــكاء. ي دون ب

تخفيــف الألم. إذا لم يدفــن الــكأس أوجاعــك، فلــن تســتطيع رمــال 

ــا. الصحــراء أنْ تدفنه

ــاء  ــل احتس ــنيعٌ مث ــأٌ ش ــكان خط ــذا الم ــا في ه ــل، وجوده وبالفع

المريســة في كأسٍ مــن الكريســتال.

ثم قدح شرره إثر رحيله عن حلكة ظلامه فأضاء.

ثم، طوى أثره من الطرقات التي لم يمش عليها.

ثم، نبحت عليه كلاب ربما سمعت برائحته.  

ثم، طوى الأمس في سجادة الغد .

ثم، لملم كل قصاصات لا وعيه الرمادية، ليصمم منها علماً لبلاد 

يقظته.  

ثم، استقل لأوبته، القطار الأخير للا عودة.  

ثم، تسمّع صوتهم وهم يعلنون كفره، فصلى حتى مطلع الفجر.  

 ثم، تهاوت من عقله فكرة، فأهداه الخيال ألف نبضة.

 ثم ماذا بعد هذا؟
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ثم ترقرق الدمع في عيون كأسه، رقّ قلبه المرصّع بنجمات 

بيضاويات جميلات، فهذا غاية ما يبرهّ به الثلج، ثم أبتلع ريق 

المشتاق للرمق الأخير في الزجاجة، كما تتوهم العيون أنّ المصباح 

يبلغ ذروة نوره، قبل ثوان من انقطاع التيار الكهربائي أو بعد 

عودته. ثم صاح يا داؤووود، رفقا بنا يا صاح. يصدف أنهم توصلوا 

إلى ذروة وعيهم بلا وعيهم مصادفة. لا شيء يمكن ترتيبه، أو إدراجه 

في قائمة ما يمكن تسميته بالمخططات.

ــت  ــتبقي الوق ــن يس ــاك م ــط يفه��م، أنّ هن ــه فق ث��م يصـا�دف أن

وهنــاك مــن يسُرعــه. الإثنــان خــاسران. الوقــت يمــي عــى قضبانــهِ 

بسرعــةٍ منتظمــة.

ثــم يصــادف أنّ هنــاك مــن يعتقــد أنّ الجنــون هو الشــارع الفســيح 

ــذا  ــادف أنّ ه ــم يص ــودة. وث ــا ع ــة ال ــرء في رحل ــره الم ــذي يع ال

ــا  ــا فيه ــي تذوقن ــك اللحظــة الت ــذ تل ــاً، من ــره مع ــا نع الشــارع كن

ــك  ــا، إلى تل ــداء أمهاتن ــن أث ــة م ــب المتقطع ــرات الحلي ــم قط طع

ــش  ــن ترم ــي ل ــا، الت ــى عيونن ــاء ع ــا الم ــوا فيه ــي يرش ــة الت اللحظ

ــدداً. مج

* * *
ــدَر، وهــذه طريقــة أعتــاد العــالم  يستحســن أنْ تكــون جاهــاً بالقَ

ــن  ــاضراً ح ــون ح ــم أنْ تك ــن المه ــس م ــوره. لي ــا أم ــرّ به أنْ يس

ــاب. الســعيدون فقــط مــن كانــت لديهــم  يــرع كل شيء في الغي



 120

ــة،  ــم الخاص ــم في أوقاته ــر صفوه ــا لا يعك ــب م ــى جل ــدرة ع الق

ولكــن العــالم أكتشــف للتــو أنّ بإمكانــه أنْ يتقاســم هــاّ مشــركاً. 

ــر؟ ــا أنْ نخت حســناً: هــل بإمكانن

جيــد جــداً: زاد عددهــم في تلــك الشــقة بطريقــة سريعــة ومرعبــة 

في آن، لم يعــودوا وحدهــم في الغيــاب والحضــور، ولفّتهــم الوحــدة 

ــاء عــى أمــل. كلنــا نعــرف  الســيدة ذات العينــان  في صراع البق

ــت.  ــب البي ــام وصاح ــع الطع ــروف، صان ــى، ال ــان، الأعم المجنونت

ــا  ــيدة ربم ــاً، وس ــاً تعيس ــظ، رج ــوء الح ــم لس ــم إليه ــن انض ولك

تكــون البيضــة التــي صادفــت في طريقهــا حجــرا. كانــا هــا صاحــب 

ــع الداعمــة  ــك الوقــت مــن البضائ ــذي فــرغ تمامــاً ذل ــوت ال الحان

للحيــاة، أي بإمكانــك أنْ تطلــق عليــه اســم صاحــب الحانــوت 

الشــاغر. أمــا المــرأة  التعيســة الأخــرى، كانــت هــي ســت الشــاي 

التــي تركــت أغراضهــا وولّــت هاربــة بجلدهــا حــن هجمــت تلــك 

ــب  ــر صاح ــه، تأخ ــب روايت ــرة. وحس ــة الشري ــا مرئي ــات ال الكائن

الحان��وت ع��ن الرج��وع إلى بيتــه الــذي كان يقــع في إحــدى الأحياء 

الطرفيــة البعيــدة، وكان بإمكانــه بالطبــع العــودة مشــياً، وهــذا قــد 

يســتغرق منــه مســرة نصــف يــوم، ولكــن خوفــه مــن يــوم القيامــة 

غــر المنتظــر، جعلــه في موقــف المشــلول المنتظــر لمــن يدفــع كرســيه 

المتحــرك، إذ لا يمكنــه تصــوّر أنْ قدميــه مشــلولتان أصــاً. أمــا ســت 

الشــاي المســكينة، اللــه وحــده كان يســتطيع أنْ يجفــف دموعهــا، 

ــل.  ــا معي ــم ب ــن تركته ــا الذي ــى أطفاله ــاً ع ــب خوف ــي تنتح وه

ولكنهــم قــرروا أنْ ينتظــروا جميعــاً، فمــوت الجماعــة عــرس. لا أحــد 
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يعل�ـم مت�ـى ترح�ـل تل�ـك الكائن�ـات الشري�ـرة غيـر المرئي�ـة. 

ــاس طــول حياتهــم نحــو وليمــة  بمنطــق غريــب: حــن يتدافــع الن

جماعيــة، يتوافــدوا إليهــا حســب الأقدميــة والأهميــة، وفجــأة يصبح 

الأصبــع الواحــد الــذي يغــرس ظفــره في قبُّــة الأرز، بمثابــة جريمــة في 

حــق البــر، هــو الأصبــع الأوســط. علينــا أنْ نفكّــر بشــكلٍ مختلف!

ــون  ــى أنْ يك ــه، بمعن ــط هيبت ــع الأوس ــد للأصب ــا أنْ نعي ــل علين ب

ــون. ــث يك حي

في الوسط تماماً.

طيــب: حــن تتشــارك رئتــك الأكســجين مــع زفــر طائــر زرزور 

ــس أم شــهيدك في المأســاة؟ مســكين، هــل ســيصبح أخــاك في التنفّ

ــا بينهــم. ولكــن هــذا لا  ــون في ــاس يتكافل ــدأ الن بهــذا المنطــق، ب

ــون أيضــاً. وحســبما هــو  ــم أصبحــوا أناني ــراف أنه ــن الإع ــع م يمن

متوقــع، خلــت المتاجــر مــن البضائــع، اشــرى النــاس كل مــا يمكــن 

شراؤه. هلــعٌ عجيــبٌ أصابهــم، وقــد كانــوا محقّــن في ذلــك. لأنّ فــور 

ــة النــاس  إعــان الحكومــة عــن حظــر التجــوّل الكامــل، زادت رغب

في التفنّــن في الوســائل التــي تبقيهــم عــى قيــد الحيــاة لأطــول فــرة 

ممكنــة. فقــد حــدث هــذا الأمــر بشــكلٍ مفاجــئ للجميــع، حتــى 

ــكل شيء  ــم ب ــا تعل ــاً أنه ــي دائم ــي تدّع ــة الت ــبة إلى الحكوم بالنس

ــات  ــة لأزم ــولاً متكامل ــرى، حل ــة، أو بالأح ــاً إحتياطي ــا خطط ولديه

كثــرة متوقعّــة. عليــك أنْ تختــار جانبــاً آخــر حين تســمع تصريحات 
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الحكومــة. هــذا الجانــب هــو الــذي يبقيــك عــى قيــد الحيــاة.

بــدا جليّــاً أنّ العــالم عبــارة عــن كذبــة كبــرة جــداً. فهــا هــو يشــعر 

بالفــزع مــن الاســتمرار في تصديــق كذبتــه. بالفــزع مــن اضطــراره 

للإعــراف بمــا هــو عليــه مــن ارتبــاك وعجــز تــام يفضــح كل 

الأكاذيــب التــي تدّعــي قــدرة البــر عــى الســيطرة الكاملــة عــى 

ــة  ــة: الأمــن القومــي مــا هــو إلا كذب العــالم. وبــدت الحقيقــة جليّ

تافهــة.

ــة الأخــرى،  ــوا إحــدى الغــرف للســيدتين التعيســتين، وفي الغرف ترك
ــام،  ــع الطع ــت وصان ــب البي ــا صاح ــروف، أم ــى وال ــينام الأعم س
والوافــد الجديــد، صاحــب الحانــوت الشــاغر، فقــد قــرروا أنْ 
يتركوهــم ينامــوا في الصالــة. للوهلــة الأولى بــدا صاحــب الحانــوت 
رجــاً في حالــه، ولكنــه عندمــا شــاهدهم يحتســون خمرهــم 
ــا  ــاة في طريقه ــة الحي ــا جماع ــج بشــدة. ي ــت أحت ــوع في البي المصن
الى الفنــاء وأنتــم تغرفــون مــن ملذاتكــم، واللــه أنكــم تجلبــوا لنــا 
ــاح  ــا؟ ص ــيدتين بينن ــن الس ــود هات ــي وج ــا يكف ــه، أم ــب الل غض
 الأعمــى: إحداهــا هــي صاحبــة هــذا البيــت الــذي يؤويــك.

الأمــر الــذي يمكــن للمــرء أنْ يتأكــد منــه، أنّ الجميــع كانــوا لا 
يصدقــون مــا حــدث. بعضهــم بــدوا مثــل الشــخص الــذي يتلقــى 
رصاصــة عــى صــدره، فيصيبــه الذهــول، فيعمــد إلى لمــس جرحــه 
ــاً.  لا لــي يضمــده، ولكــن ليتأكــد أنّ مــا ينــزف منــه هــو دمٌ فعلي
ــى،  ــه العم ــم، يصيب ــة الش ــد حاس ــالألم، يفق ــه ب ــل احساس يتعط
ــاذ نفســه مــن هــذه الفجيعــة، دون أنْ  ــدأ التفكــر في إنق ــن يب ول
يوقــن أنهــا كذلــك بشــكل قاطــع. هــذا مــا يجعلنــا نجــد التفســر 
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المنطقــي لأقــوال البعــض، في بدايــة هجــوم تلــك الكائنــات الشريــرة 
غــر المرئيــة، عندمــا كانــوا يخرجــوا إلى الشــوارع ويــرددون أقــوال 
مــن شــاكلة: كنــا في الشــارع وليــس هنــاك مــا يؤكــد وجــود تلــك 
الكائنــات الشري��رة، يــا لهــا مــن شــائعات مغرضــة تهــدف إلى 
زعزعــة النــاس، وربمــا تكــون محاولــة الِهــاء مــن الحكومــة نفســها، 
ــاك بــا شــك أمــرٌ يحــاك في الخفــاء. أشــخاص  ــه فهن ــا أنْ ننتب علين
مثلهــم، بهــذا المنطــق، كانــوا قــد قــرروا أنّ التحصّــن في في بيوتهــم 

ــاء لا أكــر. محــض غب

الأســئلة التــي كانــت تلهــث لأجــل معرفــة الإجابــة عــن كنــه هــذه 

ــرون  ــن التناقــض. الكث ــاً م ــاًّ هائ ــرة، كشــفت ك ــات الشري الكائن

الذيــن يشــكّكون في وجودهــا أصــاً، لــن تجــد تفســراً للذعــر الــذي 

كان يصيبهــم بمجــرد وجودهــم خــارج بيوتهــم. أنــت تخــى شــيئاً 

ــى  ــاً ع ــوق جدّي ــة تتف ــة هائل ــة عبثي ــوده. متناقض ــرف بوج لا تع

ــة عــر حــالات غامضــة  متناقضــة أبيمنيــدس. وبإعترافاتهــم المسّرب

ــة  ــة. كذب ــك المتناقض ــباك تل ــون في ش ــم عالق ــر، تجده ــن الذع م

صادقــون. عندمــا كتــب كاتــب الخيــال العلمــي إســحق عظيمــوف 

قصتــه السّــم القاتــل، سرد فيهــا حكايــة شــاب في محطــةٍ فضائيــةٍ ما. 

شــعر الشــاب بالملــل وهــو في ذلــك الفضــاء غــر المتناهــي. فأخــذ 

ــئلة  ــوارات وأس ــلة ح ــر سلس ــزي، ع ــر المرك ــع الكمبيوت ــىّ م يتس

كثــرة. يســأل الكمبيوتــر، فتأتيــه الإجابــة مسرعــة، فيجــنّ جنونــه. 

ــة،  ــدس القاتل ــة أبيمني ــر متناقض ــى الكمبيوت ــرح ع ــذاكى، فيط يت

فيحتــار الكمبيوتــر، ويســخّر كل طاقاتــه لحــل هــذه المعضلــة. 
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وفي النهايــة تتعطــل كل وســائل الحيــاة في المحطــة، بتوقــف انتــاج 

ــظ عــى درجــات  ــي تحاف ــرة الت ــى الأجه ــة وحت الأكســجين والطاق

ــغلٌ  ــور، منش ــذه الأم ــر كل ه ــذي يدي ــر ال ــرارة، لأنّ الكمبيوت الح

بأمــرٍ آخــر. وكأنــك تطــرح الســؤال التــالي: أنــا محــام. كل المحامــن 

ــارة أم كاذب؟ ــا صــادقٌ في هــذه العب ــن. فهــل أن كاذب

* * *
ــر، ســيد  ــن جعف ــك ب ــن مال ــراء ب ــو ال ــار العــرب أنّ أب ورد في أخب

بنــي عامــر بــن صعصعــة، قــد ذهــب إلى الرســول محمــد بهديــة، 

ــه  ــرض الرســول علي ــم ع ــد إســامه، ث ــا إلا بع ــض قبوله ــه رف إلا أن

الإســام، وأخــره بمــا فيــه فلــم يســلم ولم يبعــد، وقــال أبــو الــراء: 

ــه أنْ  ــرض علي ــم ع ــل، ث ــه شيءٌ جمي ــو إلي ــا تدع ــد إنّ م ــا محم ي

يبعــث معــه قومــاً يعرضــون عــى بنــي جعفــر الإســام، ويفقهونهــم 

ــال  ــه وق ــراء طمأن ــا ال ــه، إلا أنّ أب ــدى الرســول خوف ــن، فأب في الدي

لــه: أنــا جــارٌ لهــم. فبعــث إليهــم قومــاً مــن أصحابــه، فتعــرضّ لهــم 

بنــي الطفيــل يــوم بــر معونــة فقتلهــم أجمعــن، فاغتــمّ أبــو الــراء 

غــاًّ شــديداً لنقــض عامــر بــن الطفيلــل ذمتــه، ودعــا بنــي عامــر 

ــى مــات، وهــو  ــاً حت ــوه، فــرب الخمــر صرف ــم يجيب ــه، فل إلى قتل

القائــل: لا خــر في العيــش وقــد عصتنــي عامــر!

وعــى ســبيل ازِجــاء الوقــت، وهــذه حقيقــة غــر مهمــة لأنّ الوقــت 
بــدا أنــه لــن ينتهــي وليســت لــه قيمــةً تذكــر حتــى يبــدّد بالانتظار. 
ــة  ــان أنْ تكــر حــدة الرتّاب ــان المجنونت ــررت الســيدة ذات العين ق
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بســؤالها لهــم عــن ســبب عزوفهــم عــن الــزواج. لم يجبهــا أحــد، بــل 
ــن، فقــررت أنْ تغــرّ صيغــة الســؤال،  ــا صامت ــوا إليه أخــذوا يحدّق
عــى أنْ يجيــب كل واحــد منهــم بمــا يــراه مناســباً. صمتــت لترتـّـب 
أفكارهــا لنحــو دقيقــة ثــم ســألت: حســناً مــا رأيــك في الــزواج يــا 
ــه.  ــت ل ــل. قال ــروف؟ صــاح صاحــب البيــت، ســأجيب أولاً. تفضّ ب
الــزواج هــو كأنــك تســكر فقــط لتتمكــن مــن النــوم، وهــذه غايــة 

قــد تغنيــك عنهــا أيــة أقراصــاً منوّمــة. 

ــت  ــى بان ــة، حت ــك انفجــرت ضاحك ــد ذل ــدء، وبع ابتســمت في الب
غــازةً ســاحرة في خدّهــا الأيــر، لم تكــن موجــودة مــن قبــل، أو لم 
ــة فيهــا حكمــة شــديدة،  تجــد الفرصــة المناســبة لــي تظهــر. إجاب
ــرت.  ــا ذك ــع م ــي م ــدم إتفاق ــن ع ــم م ــى الرغ ــي ع ــد أعجبتن لق
غمــزت إلى صانــع الطعــام وهــو الآخــر بــدا مســتعداً، وقــد أثــارت 
ضحكتهــا شــهيّته للــكلام. قبــل عــدة ســنوات ســألت البروف لمــاذا لم 
يســتمر في زواجــه، ووقتهــا واتتنــي فكــرة غبيــة وفكــرت في الــزواج، 
ــه،  ــد وعي ــل إذا فق ــزوّج الرج ــون، يت ــوال جونس ــن أق ــي: م فأجابن
ويطل��ق إذا فقــد صرب�ه، ويت��زوّج مـن� جدي��د إذا فق��د ذاكرت��ه. كلّ 

هــذه الأمــور الثــاث، أنــا واثــقٌ أنهــا لا تنطبــق عــيّ.

يشــعرون بالحــرارة الشــديدة، فينهــض صانــع الطعــام، فيفتــح 
مصراعــي النافــذة المغلقــة، ويتوقــف مســافة يســتجدي تيــار الهــواء 
البــارد. يتســمّر مســافة وكأنــه يراقــب هــذا العــالم الــذي تتضــاءل 
فرصــه في الإســتمرار بشــكلٍ يهــزأ مــن فكــرة الخلــود التــي ظلــت 

ــذ أنْ وجــدوا في العــالم. تــؤرق البــر من

ــى  ــرّ الوقــت سريعــاً، مت ــا النعــاس: لقــد م ــدا عليه ــد ب ســألت وق
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ــط؟ ــون بالضب تنام

نحن لا ننام أبداً، ولكن يغمى علينا!

انــرى الأعمــى ضحــكاً: الســهر مــرٌّ يــا جماعــة، أســكر إلى الصبــاح 
ولكــن لا تســهر. كــا قــال لاعــب كــرة قــدم شــهير. وبــدون ذكــر 
ــا إلى  أســاء، هــذا الرجــل، أشــار للــروف، هــذا الرجــل هــو أقربن
المــوت. عندمــا كنــت صغــراً، لســت صغــراً جــداً فــا أميــز الأشــياء، 
أنــا متأكــدٌ أننــي تجــاوزت السادســة عــر وقتهــا، كان هنــاك 
حفــاً في بيــت جيراننــا، فذهبــت لــي أشــاركهم فرحتهــم وأحظــى 
ــاء،  ــت، جلســت أتســمّع الغن ــد أنْ أكل ــدة. بع ــةٍ جي ــي بوجب لنف
وأتجــاذب أطــراف الحديــث مــع أبنــاء الحــي. ســمعت صــوت فتــاةً 
ــا  ــا أنه ــن صوته ــت م ــا، فعرف ــع رفيقته ــدّةٍ م ــةً تتحــدث بح غاضب
بنــت جــراني أصحــاب الحفــل. مــا فهمتــه أنّ الفتــاة الأولى كانــت 
تريــد إبعــاد صديقتهــا عــن حبيبهــا، فهــي تخطــط لــي ترتبــط بــه 
كــا ذكــرت، وقــد يتزوجهــا إذا ســارت الأمــور بشــكل جيــد. أرادت 
الأخــرى أنْ تغيظهــا، مدعيــة أنهــا عــى علاقــة مــع ذلــك الفتــى، بــل 
هم�ا يخطط��ان أيض��اً لتتوي��ج علاقتهم�ا بال�ـزواج. كل واحــدة تكيــل 
ــى كادت  ــن شــدّ وجــذب، حت ــا ب ــور م ــا، والأم ــات لرفيقته الاتهام
ــدث،  ــا يح ــب م ــت أراق ــاركان. كن ــيطرة، فتتع ــن الس ــرج ع أنْ تخ
وأتخيــل ملامحهــا مــن صوتيهــا، وإنْ كنــت منزعجــاً مــن حدّتهــا 
ــاة، ألا  ــا فت ــك ي غــر المــررة. قالــت بنــت جــراني: مــا أشــدّ وقاحت
ــا،  ــض إدِّعاءه ــرت لتضح ــرى ان ــن الأخ ــه؟ ولك ــي أحب ــن أنن تدري
ــى  ــك ع ــكاني إطلاع ــه: بإم ــت ب ــا تفوه ــة م ــدم صح ــدت ع وأك
الخطابــات التــي ارســلها إلّي، وحالمــا تقرأيهــا ســتعرفي أنــه لا يريــد 
في الواقــع ســواي. اغضبــت هــذه الحجــة الدامغــة صديقتهــا، لهــذا 
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انفجــرت غاضبــة، وكنــت اســتطيع تمييــز اهتــزاز حبالهــا الصوتيــة، 
الأمــر الــذي يؤكــد أنهــا ســتجهش بالبــكاء في حــال خســارتها لهــذا 
النــزال الصــوتي. لــن يتزوجــك أبــداً، أنــا لا أصــدق كل مــا ســمعته 
منــك أيتهــا الكاذبــة. رجــاء كفــي عــن ازعاجــي، لقــد وعــدني 
بالــزواج فــور حصولــه عــى فرصــة عمــل، بالطبــع بعــد أنْ يكمــل 
الدراســة. بــدا نشــيجها واضحــاً مزعجــاً، فتأثــرت وكــدت أبــي أنــا 
الآخــر. قالــت الفتــاة: أتمنــى أنْ لا تتزوجــي ســوى هــذا. لم أعــرف 
ــو ســنحت لي الفرصــة.  مــن تقصــد ولكــن لم أهتــم إلا بمواســاتها ل
ــد  ردت عليهــا: هــذا؟ هــل جننــت؟ أنــا أتــزوج هــذا الأعمــى؟ أؤكّ
لكــم أيهــا النــاس، لقــد انتفــضّ قلبــي بشــدّة، لم أكــن أدري أننــي 
بشــعٌ إلى هــذه الدرجــة، وأؤكّــد لكــم أيضــاً، عــى الرغــم مــن أننــي 
أعــرف طريقــي إلى المنــزل جيــداً، ولكــن تعــرت مــراراً بعــددٍ مــن 
ــذي  ــاث مــرات عــى الأقــل، الأمــر ال ــد وســقطت ث كــراسي الحدي
جعلنــي أغضــب بشــدّة. وهــذا مــا جعلنــي أقــرّر منــذ ذلــك الوقــت 
ألا أتــزوّج مطلقــاً. صمــت لبرهــةٍ ليضيــف: بالطبــع لا ألُقــي اللــوم 

عــى كــراسي الحديــد، بــل عــى قلــوبٍ مــن الحديــد!

ترقرقــت العينــان المجنوتــان بالدمــع، وبــدا أنّ قلبهــا لا يتحمّل هذه 
الورطــة العاطفيــة الســخيفة، ورطــة أنْ يســكنك الإكتئــاب دون أنْ 
ــكلٍ أو  ــررة بش ــة متك ــاع قص ــردّ س ــة، لمج ــاً في القضي ــون طرف تك
بآخــر مــن أحدهــم، فأسرفــت صاحبتهــا في الحــزن، وتورطّــت في 
كيفيــة مواربتــه. يــا لــه مــن أمــرٍ مؤســف يــا صديقــي. ردّ عليهــا: 
ــي  ــم أنن ــع العل ــراري، م ــو ق ــذا ه ــفي، فه ــكِ أنْ تتأس ــس علي لي

ــة.  ــذ ســنوات طويل ــت عــن التفكــر في هــذا الموضــوع من توقفّ

هــل أنــتِ مختونــة؟ ســألها صانــع الطعــام بــدون مناســبة. التفتــت 
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نحــوه بشــكلٍ حــاد والتمعــت عيناهــا وهــي تتفــرسّ فيــه، وكأنهــا 
ــال:  ــرة، وق ــةٍ فاج ــك بملعن ــخيف. ضح ــؤاله الس ــة لس ــر مصدق غ
لقــد كــدت أنْ أدخــل الســجن بســبب شيء مشــابه. شــتمت 
ــاء، فذهــب إلى الشرطــة وشــكاني، اســتدعوني  ــن الغلف أحدهــم باب
وخرجــت بكفالــة شــخصية، بعــد أنْ تــمّ تحديــد وقــت المحاكمــة. 
عندمــا عــدت إلى البيــت، وجــدت غريمــي الشــاب ذاك، وقلــت لــه: 
ــي في المحكمــة، ســأقول  ــك كــذا وكــذا، ولكن ــي قلــت ل أعــرف أنن
لهــم هــذا مجــرد وصــف، ولا يعتــر شــتيمة، ولــو كنــت يــا صاحبــي 
تــرّ عــى أنّ أمــك ليســت غلفــاء، فلتثبــت هــذا في المحكمــة. وفي 
اليــوم التــالي ذهــب الشــاب وعــاد بعــد أنْ شــطب القضيــة مشــرياً 
ــه. تطلعّــت في وجهــه وقــد أكلهــا العجــب فســألت:  ســمعة والدت
ولكــن هــل لي أنْ أعــرف ماهــي علاقتــي بالأمــر حتــى تســألني هــذا 
ــة،  ــك علاق ــس ل ــخيف: لي ــرود س ــا ب ــخصّي؟ ردّ عليه ــؤال الش الس
ــد رفــض أنْ يزوّجــوه  ــة ق ــة المهدي ي في زمــن دول ســمعت أنّ جــدِّ
ــاخرة  ــة س ــى ضحك ــق الأعم ــن. أطل ــة الحس ــة بالغ ــرة إنجليزي أم
ــر  ــة للأم ــد الخليف ــة وع ــل كذب ــة مث ــا كذب ــا رجــل إنه ــاً: ي مقاطع
يونــس الدّكيــم بتزويجــه مــن ملكــة بريطانيــا، والله إنّ الخمــر قــد 
أفســدت عقلــك فعــدت لا تقــدر أنْ تميّــز بــن الإنجليــز والمايونيــز. 
ــض  ــؤاله: ولم يرف ــان لس ــان المجنونت ــيدة ذات العين ــجّعت الس تش
جــدّك زيجــة مثــل هــذي؟ هــل كان مرتبطــاً بأمــرة نوبيــة مثــاً؟ 
قطعــاً ليــس هــذا هــو الســبب. صمــت برهــة ليضيــف: قــال جــدّي 

ــزواج مــن الغلفــاء مفســدة لا يقبلهــا الله! أنّ ال

أنت لئيمٌ وحديثك مضرٌّ كالخمر المضروبة.

وأنتِ شهيةٌ أكثر من طبق مقبلات في فم جائع سكران.
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ألا تتعب أبدا؟ً

مشوار العودة أكثر ما يكرهه الطريق.

كان مــن الأفضــل تجــاوز هــذه المحطــة، إمــا بتغيــر دفـّـة الحديــث 
أو بالصمــت المطبــق، فقــررتْ مناكفــة الــروف الــذي ظــلّ يراقبهــم 
ــي لا  ــات الت ــك الأوق ــد في تل ــل شيء مفي ــر في عم ــاً: ألم تفكّ صامت
تعملــ فيهـا�؟ وه��ذه معضل��ة أخرــى! كيــف لا أعمــل في شيء مفيــد؟ 
ــاً،  ــه متفــرغ مث ــك أن عندمــا تســأل أحــد، هــل تعمــل؟ فيقــول ل
ــقّها  ــال وأش ــل الأع ــن أنب ــو م ــرّغ ه ــي أنّ التف ــتِ تعلم ــل كن فه
ــاً: لا عــى  ــة ذوقهــا قائ ــه؟ كفــاك هــراءً. تجــاوز قل في الوقــت ذات
العكــس، التفــرّغ هــو إشــغال الفــراغ وجعلــه شــيئاً ذا قيمــة. بعــد 
ذلــك يتمكــن المــرء مــن التدبّــر، التفكــر، التأمّــل، وبالتــالي ســهولة 
معرفــة سّر الكــون. ومــا الخلاصــة مــن كلّ مــا ذكــرت؟ كفــاك 
حزلقــة. الوعــي كذلــك بحاجــةٍ إلى بعــض الجنــون. إنْ ظــلّ يسترســل 

ــاردة. ــه الب في عقلانيت

ــة،  صمــت وأخــذ يتمعّــن في وجههــا المتعــب، كانــت تتنفّــس برويّ
ــرةّ  ــط اله ــبه بغطي ــا أش ــها يجعله ــوت تنفّس ــظ أنّ ص ــه لاح ولكن
النائمــة. يتــرّب الصــوت مــن صدرهــا بهــدوء لا تزيــد قوّتــه عــن 
واحــد ديســيبل، لا تفضــح مُــواؤه إلا الأذُن المتلصصــة. في مرحلــةٍ مــا 
مــن حياتهــا، تقديرهــا الآن، أكتســبت صــدراً ممتلئــاً. كانــت ترتــدي 
بلــوزة وتنــوّرة باللــون الأســود، ولكــن لونهــا صــار متسّــخاً تتناثــر 
عليهــا نتــف قطــن الفــراش، إذ يمكــن ملاحظــة أنهــا لا تمتلــك أي 

ملابــس في هــذه الشــقة. 

أخذ الأعمى يدندن بالعود ويغني:
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 ادِرْ الكأس على العشاق صفوا ومدامه 

 يا حبيب القلب والروح وياروح الندامة 

 أيها الرافل فّي مجداً من الحسن دواما

ماست الاغصان لما عشقت منك القواما

فلــا بحُّــت حنجــرة المغنــي بفعــل أنفلونــزا النشــاز، فقــال الــروف: 
أحببــت الحريــة لهــذا أخــرت أنْ أكــون عازبــاً. تبسّــم الأعمــى وقال: 
تزوّجهــا سُــكُرجية، لا تــرخ في وجهــك محتجّــة، إنّ رائحــة أنفاســك 
كريهــة. بغــض النظــر عــا قالــه هــذا، ولكنــك أصبــت يــا بــروف. 
الفــراق صديــقٌ عزيــزٌ للعشــاق. هــي نــارٌ تفجُــر في اشــتعالها، 
ــاق،  ــص العش ــرء في قص ــر الم ــدق. وإذا تدبّ ــكلٍ لا يص ــد بش وتخم
ــن  ــر م ــم أق ــدورات حياته ــم. ف ــم ترياقه ــون السّ ــا يك ــاً م دائم
حيــاة نبتــة بعــد فــرة مطــر شــحيح. فهــذه الحمــى التــي تؤججهــا 
ــخص  ــه الش ــا يحسّ ــام. وم ــتداويها الأي ــق الأولى س ــات العش لحظ
بعــد ذلــك في حياتــه الزوجيــة، مــا هــي إلا بعــض الأعــراض الجانبيــة 
لتلــك الحمــى، ســتزول بمــرور الوقــت. الــزواج حمــى أدعــو الله أنْ 

لا يصــاب بهــا عاشــق!

ــيدة ذات  ــت الس ــراراً، قال ــت م ــؤوس الصم ــت ك ــد أنْ طرقع وبع
ــكال، ولســت واثقــة  ــة مل ــا في مدين ــان: عندمــا كن ــان المجنوت العين
ــي  ــادة الت ــرت الع ــوم، إذْ ج ــكال ذات ي ــت في مل ــوني عش ــن ك م
كان يقدســها أبي: أنْ يصيّــحَ ديكــه في ملــكال وتبيــض دجاجتــه 
الســمراوات، بــن الأعشــاب، عــى رؤوس البيــوت، تحــت الســقيفات 
ــى  ــه يبق ــا تقول ــي، وم ــه أمُِّ ــا تزعم ــذا م ــن ه ــكان. ولك وفي كلّ م
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غــر قابــلٍ للتصديــق. أكتشــفت ذات يــوم أننــي كنــت ثمــة زيتونــة 
ــا  ــر، وعندم ــن المتخ ــن الج ــةٍ م ــرآةٍ عريض ــواد في م ــة الس جامح
غرســت شــوكة نظــراتي في ذات الإنــاء أتشــهى، بكيــت قليــا، وقلــت: 
يــا رب لمــاذا وهبــت وجهــي زيتونــة لتغمســه، بــا داع، في صحــن 

ــاض؟ جــن متخــر باهــت البي

ــن  ــر م ــا الأخ ــة إلى مثواه ــق دمع ــدار أنْ تنزل ــي مق ــت نف كره

ــة،  ــر حكم ــلَّ في الأم ــا، ولع ــزان! وبعده ــاث أح ــالاة بأضغ ــا مب ال

ــة  ــورة أبي المأهول ــن ص ــيدت م ــت، وش ــي، ومضي ــت زيتونت حمل

بنزواتــه الشرعيــة، تمثــالاً مــن الفحــم الــذي تســخّمت عــى حوافــه 

آمــال وأمــانٍ ورمــاد. أراحنــي الأمــر. لســت واثقــة. لســت متشــككة. 

لســت. صمتــوا وقــد حطّــت الغربــان الخرســاوات عــى رؤوســهم. 

ف في بحــر غزالهــا: لم أزل أتذكــر  أضافــت وزيتونتهــا الفارهــة تجــدِّ

قــول والــدتي الحكيمــة، التــي لم تشــاطرني البــكاء وكأنهــا اســتنفدت 

ــت  ــب. كان ــودٍ ســخيّةٍ مــن النحي ــذ عه ــا مــن الدمــوع من حصيلته

ــي تفــرغ ابتســامتها في فنــاء الفــراغ، وقالــت: يــا ابنتــي: الحليــبُ  أمُِّ

ــب  ــفة حلي ــي برش ــي أنْ تحلم ــون! لا ينبغ ــونُ زيت ــبٌ، والزيت حلي

ــى  ــدر ع ــة الص ــع حمال ــرة أنْ تض ــكان البق ــا بإم ــك، وم ــت ل ليس

ضرعهــا لتصنــع مــن حليبهــا جبنــة لافاشــكري. ابتســمت وضحكــت 

وكفــى! ثــم غــادرت ملــكال إلى العاصمــة.

صارت تثرثرُ كمثانةٍ محتقنةٍ بالجعة الطازجة.

اســتقللت بعــد ســنوات عديــدة أول فرصــة للســفر بعيــداً، فبعــد 
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أنْ أبرمــت الصلــح مــع جســدي ولــوني، أكتشــفت أننــي أتجمــد في 

مقــرة ثلجيــة. تزوّجــت ذلــك الرجــل الــذي حدثتكــم عنــه، فــرع 

ــك  ــةً، وأكتشــفنا كل ذل ــه وصي ــب ل ــه في الإنتحــار دون أنْ يكت قلب

بفعــل الصدفــة، كــا أخبرتكــم حــن قررنــا الإنجــاب. لا داع لباقــي 

الحكايــة، بعضهــا بِــتُّ لا أرغــب في تذكــره أصــاً. كل مــا أودّ قولــه، 

أننــي ســئمت الحيــاة في المنفــى وعــدت لأســكن في هــذه الشــقة، 

فلــم أحتمــل الوحــدة أكــر مــن ذلــك، وبعدهــا انتقلــت إلى بيــت 

الأسرة الكبــر. كان الــروف يحــاول التــذاكي عــى ثرثرتهــا الرخيصــة 

بإفتعــال الإنصــات، وبالفعــل شــعر برغبــةٍ ملحّــة في النــوم. غمــزت 

وســألته: يبــدو أنّ السّــكَر زغاريــد الجنــس إلا في هــذا المــكان أليــس 

كذلــك؟

ــي  ــر ل ــار الوت ــات أنْ أخت ــن الرياضي ــت م ــة، تعلم لا داع للموارب

ــحٌ  ــادك صحي ــكِ أنّ اعتق ــد ل ــفني أنّ أؤك ــن يؤس ــل أسرع. ولك أص

ــاً. تمام

وبذكــر الرياضيــات يبــدو أننــي قــد علقــت بداخــل المجموعــة فاي! 

أريــد أنْ أترككــم، هــل يريــد أحدكــم أنْ يرافقنــي؟

لا تنــي الأمــر المحظــور رقــم عــرة، ضــع رأســك في المــكان الــذي 

ــداً:  ــر بعي ــرة بالنظ ــت متظاه ــر! غمغم ــك الأخ ــه كأس ــرب في ت

ــاً وكأننــي دخنــت الحشــيش. ــرأسي ثقي أحــسّ ب

ــو  ــت البنق ــاءلت، إذا دخن ــا تس ــبة لطالم ــي. بالمناس ــاكِ أنْ تفع إي

ــطولة؟ ــكرانة أم مس ــون س ــل أك ــك، ه ــد ذل ــت بع وشرب
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ــع، فالعقــل يعــرف مــا ينفعــه ومــا يــرهّ. الســائل  ســكرانة بالطب

ــداً. ــان أب ــون لا يجتمع ــان الأزرق الملع ــل والدخ ــض النبي الأبي

فهــو كالملحــد يصــر عــدواً للديــن الــذي تركــه، أكــر مــن كل الأديان 

الأخــرى التــي لا يؤمــن بها.

بنقو وعرقي؟ ومن يريد أنْ يملأ رأسين في الحرام؟

ــاذا  ــة: أخــرني لم ــدون موارب ــه بعمــق، فســألته ب ــت في وجه تطلعّ
ــت  ــق، فصم ــض الضي ــؤال ببع ــعره الس ــرأة؟ أش ــع ام ــش م لا تعي
ــدى واحــدة،  ــت ل ــكأس: كن ــة ال مقــدار أنْ يجــفّ الــراب في حاف
ولكنــي فارقتهــا لأنّ فراشــنا صــار بــارداً، وصرنــا نتشــاجر أكــر مــن 
ــا صــارت  ــة بينن ــت أنّ المواجه ــذا ليســت مفاجــأة إنْ قل ــزوم، ل الل
رجــل لرجــل. عبــس وجههــا وكأنــه اختــزل جميــع النســاء في شــخص 
زوجتــه أو صديقتــه الســابقة. هكــذا بــكلّ بســاطة يــا بــروف؟ هــل 
كنــت تخشــاها؟  عــى العكــس، الخــوف مــن المــرأة يتطلـّـب تأريخاً، 
ــاً  ــي ســوى كلب ومــا كنــت صاحــب تجــارب ســابقة. لم يكــن يعنين
ــت  ــا زل ــره وم ــا لأم ــت واهتممن ــاه إلى البي ــوياً، فأخذن ــاه س وجدن
أفتقــده. أكتشــف أنّ لهــا ضرســاً ضائعــاً حــن صاحــت: يــا للرجــال! 
لــو كنــت مكانهــا لكتبــت في الصحيفــة ذلــك الإعــان الشــهير: رجــلٌ 
وكلــبٌ ضائعــان، توجــد مكافــأة جزيلــةً لمــن يعيــد الكلــب. ضحــك 
حتــى كاد أنْ يفــرغ مــافي جوفــه، لــولا أنــه تذكــر أنّ جوفــه أصبــح 
ــأة! أضــاف: هــل  ــل المكاف ــان لرجعــت لني ــرأت الإع ــو ق ــاً. ل خالي
تــدري لمــاذا تبديــن فاتنــة؟ لم ينتظــر ردّهــا بــل قــال: المــرأة التــي 
تزوجــت عــدة مــرات، مثــرة أكــر مــن المتزوجــة أو الأرملــة الشــابة، 
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فهنــاك أحمــق آخــر يشــتهي طعــم تلــك الحلــوى التــي تذوقهــا مــن 
ســبقوه وهــو يعلــم أنهــا مســمومة!

تعــرف أنــه لم يبــح بالحقيقــة الكاملــة، أحسّــت أنــه أشــدّ بخــاً مــن 
ــك تنظــر لكأســه الأخــر. فســأله وهــو  ســكير خرمــان يكتشــف أن
يحــدّق إلى عينيهــا مبــاشرةً: هــل تكتمــن الــرّ؟ هــذا يتوقـّـف عــى 
ــي  ــرها! ولكن ــن س ــد م ــا أفي ــث نشره ــض الأحادي ــه سّراً، فبع كون
دعنــي أســألك: ألم تفكــر في تجربــةٍ أخــرى معهــا؟ بمعنــى؟ لا 
ــمٌ عــى  يســتطيع الحــظّ أو التوفيــق أنْ يغــرّ أقــدار شــخص مصمّ
الفشــل. بإمكانــك أنْ تحــاول مــرةً أخــرى. يــا ســيدتي لــي تبــدأ مــن 
ــا مــن  الصفــر، عليــك أنْ تعــر عــى الصفــر أولاً! هــل لديــك فوبي
ــوال  ــن أق ــة م ــذه المقول ــد الفشــل! هــل ه الفشــل؟ فالفشــل يول

ــة!  ــراً في الحكوم أرســطو؟ لا فيلســوف آخــر كان وزي

رمقتــه بنظــرةٍ خبــرة وســألت مبــاشرة: هــل خنتهــا؟ أشــاح بنظرتــه 
ــدا أشــجع مــن  ــه ب ــا، ولكــنّ صوت ــد أنْ يجيبه ــه لا يري ــداً وكأن بعي
قلــبِ المنتــي وهــو يقــول: في الحقيقة لم أقصــد خيانتهــا، فالقرارات 
التــي تنتهــي بأحدهــم عــى فــراشٍ غريــب، لا يكــون مســؤولٌ عنهن 
قلبــه وعقلــه وحدهــا، ربمــا يكــون للقــوى الســفلية رأيــاً آخــر. أي 
شــخص يكــون هدفــه الوصــول إلى قمــة الجبــل، عليــه أنْ لا يلتفــت 
للأحجــار المتســاقطة منــه، الجبــل نفســه لــن يفتقدهــا. غمغمــت 
ــون!  ــال خائن ــرةّ: كل الرج ــة الم ــا إلى الحقيق ــذا يقودن ــب: ه بغض
كلامــك صحيــح نظريــاً، ولكــنّ الخيانــة فعــلٌ ثنــائٌي، وبهــذه الطريقة 
يصبــح فعــاً جماعيــاً. الأمــر بوضــوح الشــمس كــا تــرى، ولكــن لــن 
ــذا  ــن ه ــدة م ــاشرة! لا فائ ــمس مب ــر إلى الش ــد النظ ــتطيع أح يس
الــكلام الآن. لــن تســتطيع التخلـّـص مــن المــاضي كليــاً. صمــت لبرهــةٍ 
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ــكِ أنْ  قبــل أنْ يجيــب: مــا نحســبه مــى، ليتــه مــى! ولكــن علي
تعلمــي، إذا همســت القُبلــة: اقتــفِ أثــري في الشــفتين، مــن العــار 

أنْ لا يتمــى لســانك عليهــا.

وجهــت نظــرة خاطفــة بإتجاهــه وملئــت رئتيهــا بالهــواء. مــن رئتيها 

ــاه  ــرُ، فيشــتِّت انتب ــه، يتبع ــزفُ آهت ــان، تن ــطُ دخ ــراءى خي كان ي

ــاً.  ــا محتج ــحُّ صدره ــب. يك ــه فحس ــاة. يمتصّ ــر للحي ــكأس الأخ ال

صريــر هياجــه ينُبِيــك عــن اندثــارِ الرمّــاد في المنفضة. ولكــن هيهات 

ــح.  ــكار تترنّ ــاب. الأف ــن أنخ ــدةٌ م ــوت ع ــا زال في الم ــر، ف ــا عُم ي

ــرى  ــى ح ــر وتتم ــل الأحم ــن الدانتي ــاً م ــدي ثوب ــةٌ ترت ــت آه نفث

عــى رصيــف انتظارهــا. كان طعمهــا ماســخاً كعلكــةٍ تحســد لســانها 

عل�ى حبســه الانفــرادي، فباتــت الكلــات قيــد الإقامــة الجبريــة في 

سجــن ليلهاــ الوحي�ـد. قالــت لخفقــةِ قلــبٍ لاعبتهــا وانطفــت: يبــدو 

ــروح في سراج الجســد، فخمــدت لا ريــب  ــح قــد نفخــت ال ي أنّ الرِّ

ــه  ــت رشــفة خمــر، فصــار وجه ــه، عــى لســانه تمهل شــعلته. تراقب

ــة  ــول حتمي ــرة بقب ــمح الحنج ــى تس ــت حت ــا كان. تمهَّل ــق م أضي

ــوّن  ــل أنْ يتك ــر. قب ــك البِكْ ــرّع كأس ــم لتج ــك أحده ــرعّ عن أنْ يت

ــلٍ مــن  ــا كني ــلٍ سّري يســيلُ ريقه ــب. كحب ـل التمــر أو العن في خياـ

الآهــات، كان لصدرهــا نــزقٌ لا يبلغــه جنــون الخمــر. يتطلـّـعُ لفورانِ 

ــدّي  ــه يتح ــا وكأن ــه نهده ــزُ ل ــة، ويغم ــن الجع ــها ككأسٍ م أنفاس

ــع في استســام. ــة، فتمان ــه اللاهث أنامل

* * *
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ــن  ــاؤك قريب ــل أصدق ــول، أجع ــق يق ــيحدث، المنط ــا س ــاوز م بتج

ــه،  ــودّ رؤيت ــت لا ت ــن كن ــى م ــد حت ــرب. تفقّ ــداؤك أق ــك، وأع من

المكالمــة التــي تجريهــا لمواســاة أحدهــم، أفضــل مــن دعواتــك التــي 

ــوّن،  ــذ أنْ تك ــه من ــالم نفس ــاء، فالع ــاً للفن ــرح نخب ــمعها. أق لم يس

ــدم. ــث الى الع ــاشرةً ســعيه الحثي ــاشَ مب ب

ــوي  ــة تط ــة القاتل ــف أنّ الوحش ــك، تكتش ــا حول ــد م ــا تتفقّ عندم

ــة  ــةٍ مقرف ــب، فــات بثمال ــول كل ــر ب ــد عاق ــالم ق ــكان وكأن الع الم

ــاح. ــات النب ــى درج لأق

 أيهــا العــالم القبيــح: متــى تتوقــف عــن التلويــح بأنخــاب موتــاك؟ 

حين تغير النخلة نشاطها وتتوقف عن طرح التمر.

إجابةٌ قاطعة ولاذعة مثل جرعة تكيلا. 

ــن تدفــن  ــى أي ــا العــالم المســكين: مت طيــب لا توجــد مشــكلة! أيه

ــاك؟ ــث موت جث

في قلب الكأس!

وما ذنب الكأس؟ فقلبه من الزجاج والموتى روائحهم نحاسية؟

ــة  ــر المرئي ــرة غ ــات الشري ــداً. الكائن ــداً واح ــاقطوا واح ــوا يتس كان

تقتنــص أرواحهــم البائســة. حــن مــات الأعمــى مســكيناً كــا كان، 

حزنــوا عليــه كــا ينبغــي. أغرقــوه بدمــوعٍ لــن تشــفع لــه، فتفــرقّ 
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ــوا  ــوا. بك ــرة أجتمع ــاك في المق ــرى، وهن ــد أنْ واروه ال ــاس بع الن

ــون كؤوســهم وأمــا كأس الأعمــى فقــد  بلوعــةٍ مهلكــة، وكانــوا يصبّ

ــة  ــط حكاي ــا فق ــة تماثله ــة عجيب ــر. مفارق ــراب الق ــه ت كان يشرب

ــم الفرقــدان، فقــد كان يــرب  الملــك العــربي جذِيمــة الأبــرش، ندي

ــون  ــكارى شره ــم، س ــا نعل ــم ك ــن. فه ــا كأس ــبّ له ــاً ويص كأس

ــارورة الأولى. ــدادة الق ــوا س ــل أنْ ينزع ــادة قب ــن الزي ــألون ع يس

فكانوا يضحكوا ويبكوا في نفس الوقت كسكارى سودانيين.

ــارت  ــت فص ــابقاً. بك ــان س ــان المجنونت ــيدة ذات العين ــت الس ناح

ــا، إلا أنّ  ــن نحله ــم م ــى الرغ ــان. وع ــا ويســي ممتلئ ــا كأس عينيه

ــا. ــارق عوده ــكادت أنْ تف ــرزت ف ــا ب مؤخرته

عــى الرغــم مــن أنهــا تبــدو هادئــة متماســكة كالنبيــذ، إلا أنّ 
ــي  ــة، فه ــرة مختوم ــرب إلى زجاجــة ب ــا أق ــي يجعله ــا الخف فورانه
ــرأة  ــا. ام ــتهتر به ــن تس ــرة ح ــدر الب ــر وغ ــس مُك ــك نف ــا تمل ربم
نضجــت عــى مهــل حتــى في نزواتهــا المخبئــة، وبتماســكها ذاك، لا 
ترمــي لــك بعربــون عنفوانهــا دفعــةً واحــدة. تظــلّ صامتــة لفــرات، 
ــةِ  ــر كزجاج ــا، فتنفج ــح كيله ــاً ويطف ــه أحيان ــا ذروت ــغ جنونه ويبل

ــا. ــون قيمته ــاش لا يعرف ــيّ لأوب ــالٍ همج ــامبانيا في احتف ش

اســتبدّ الغضــب بصانــع الطعــام. ثــار مثــل كأس فــودكا مغشوشــة. 

عندمــا يغضــب صانــع الطعــام، يصــر مثــل زجاجــة مــروب غــازي 

مرجوجــة جيــداً، تطــر رغوتهــا أول مــا تفتحهــا. عــاوةً عــى ذلــك، 

فهــو ثرثــارٌ مزعــجٌ أكــر مــن طرقعــة أنخــاب في مهرجــان للغوغــاء. 
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أخــذ يطلــق اللعنــات: اللعنــة عــى هــذه الكائنــات الشريــرة غــر 

المرئيــة، فهــي تتجــوّل بيننــا، تتســمّع إلى أحاديثنــا، وتتحــنّ غفلاتنــا 

لتزهــق أرواحنــا المســكينة. تســأله الســيدة ذات العينــان الذابلتــان، 

تصــر جثــة متحركــة مــن الرعــب، فــا يطمــن قلبهــا. فــا يكــذب 

عليهــا، إذ كانــت ردوده أشــدّ مــرارةً مــن الــكأس الأول.

يجعله الخوف أعمى. يجعله العمى أخوف.

يثمــل ويتخبــط في المــي حتــى تشــعر الأفاعــي بالغــرة من مشــيته. 

قبــل أنْ تثمــل، تأكــد أنّ تــزوّد الطيــار الآلي بالإحداثيــات الصحيحة.

يبــدو الذهــول عــى ملامــح الــروف. كانــت كل ســاعة تمــر تزيــد 

عمــره مئــة عــام. هــل كان يشــعر بملمــس احتــكاك تلــك الكائنــات 

بجلــده؟ هــل سّربــت إلى جســده قشــعريرتها؟

في كلّ الأحوال الموت يقترب.

يســمع ســائلاً: هــل ندمــت؟ فيقــول نعــم. كالــذي كان يخــى غــدر 

الشرطــة، فيطلــب حصــةً صغــرةً مــن الــراب، ولكــن حــن تقبضــك 

الشرطــة، ســرمي بــك في الســجن، ســواء أنْ شربــت برميــاً أو لمجــرد 

أنْ فاحــت مــن ملابســك رائحــة الخمــر.

يشعر بالرضا والسكينة. وربما قلة الحيلة.

ــك تشــعر  ــرار. يجعل ــق في الجِ ــذ المعت ــك حكمــة النبي ــروف يمتل ال
أنــه قــادمٌ مــن الأقبيــة المظلمــة في أغــوار المــاضي. مزاجــه رائــقٌ كأنّ 
مــن تجــري في عروقــه كانــت شــامبانيا أرمانــد دي بريجنــاك باهظــة 
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الثمــن.

يسأله صانع الطعام: هل سنموت هكذا ببساطة؟

الموت أوفى من كأس الطريق.

بمعنى؟

الموت هو رفقتك الأبدية التي لن تتخلى عنك.

شهق ثم اندلق على الأرض مغادراً.

انسحب.

ــان  ــيدة ذات العين ــام، الس ــع الطع ــة. صان ــون البقيّ ــخصت عي ش

ــاي،  ــت الش ــة س ــرأة الضيف ــك الم ــوت، تل ــب الحان ــان، صاح الميتت

ــت. ــب البي وصاح

ــا،  ــم يطاردونن ــاء وأشرارٌ لا نعلمه ــر ونس ــس! خم ــن نح ــه م ــا ل ي

ليتنــي لم أقبــل دعوتكــم. ولولــة صاحــب الحانــوت الشــاغر كانــت 

منتظــرة، ولكــن الجمــود العجيــب الــذي بــدا في عيــون المرأتــن، كان 

اً. شــيئاً محــرِّ

أخــذ صاحــب الحانــوت الشــاغر يقلــب كفيــه عجبــاً وهــو يتمتــمُ 

بــكلامٍ مبهــم. ولكنــه اســتطاع أنْ يقــول: لــو كان فيكــم رجــاً طاهراً، 

ــرة  ــات الشري ــك الكائن ــاء تل ــا ب ــد الله عن ــى يبع ــي حت ــى مع لص

ــى.  ــا. فص ــل عن ــك ص ــن فضل ــى: م ــه الأعم ــال ل ــة. ق ــر المرئي غ



 140

وكان صوتــه قبيحــاً لا يحتمــل، وبعــد فراغــه مــن الصــاة والدعــاء، 

أطلــق الأعمــى ضحكــة ســاخرة وســألهم: تتذكــروا عندمــا منعنــي 

ــاؤك، لا  ــه الــروف بنفســه: مكافحــة غن ــاء؟ أجاب الــروف مــن الغن

تقــل أهميــةً عــن النهــي عــن الفحشــاء والمنكــر. ســمعهم صاحــب 

الحان�ـوت الش�ـاغر فس��أل: مــاذا تقص��دوا بحديثك��م هذــا؟ المقصــد 

ــن  ــذا ل ــك ه ــاة، لأن صوت ــؤذن للص ــك لا ت ــد الله أن ــحٌ، الحم واض

يش�ـجع أح�ـد للذه�ـاب الى المس�ـجد.

فق��ال صاح��ب الحان��وت الش��اغر دع��وني أحك�ي لك��م حكاي��ة: 

يحــى أنّ أحــد الســاطين شــعر بضيــقٍ شــديد، فنــادى رئيــس 

الحــرس وأخــره بضيقــه، وكان مــن عــادة هــذا الســلطان أنــه يقــوم 

بتفقّــد رعيتــه متخفيــاً. قــال للحــارس: دعنــا نخــرج نتمــى قليــاً، 

فســارا حتــى وصــا إلى حــارةٍ عــى أطــراف المدينــة، فوجــدا رجــاً 

مرميــاً عــى الأرض، كان الرجــل ميتــاً والنــاس تمــرّ مــن حولــه دون 

ــه  ــون أن ــم، فاجتمعــوا، وهــم لا يعرف ــادى عليه ــه، فن أنْ يهتمــوا ب

الســلطان. فســألهم: كيــف مــات؟ ولمــاذا تركــوه هكــذا وأيــن أهلــه؟ 

قالــوا: هــذا فــان الزنديــق شــارب الخمــر. فقــال الســلطان: أليــس 

ــه،  ــوه إلى بيت ــه الصــاة والســام؟ احمل ــة محمــد علي ــن أم هــو م

ــي بشــدّة. ذهــب  ــاً أخــذت تب ــه ميت ــه زوجت ــا رأت ــوا وعندم ففعل

ــكاء  ــال ب ــه، وخ ــس حرس ــلطان ورئي ــي الس ــاً وبق ــاس جميع الن

ــن  ــك م ــهد أن ــه أش ــا ولي الل ــه ي ــك الل ــردد: رحم ــت ت ــرأة كان الم

الصالحــن. تعجــب الســلطان وســألها: كيــف يكــون صالحــاً والنــاس 

تقــول عنــه كــذا وكــذا حتــى أنهــم لم يكترثــوا لموتــه ولم يحملــوه إلى 
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ــت: لقــد كنــت أتوقــع ســؤالك، إنّ  ــا إلا بعــد أنْ أمرتهــم؟ فقال هن

زوجــي كان يذهــب كل ليلــة إلى الخــارة حتــى يشــري مــا اســتطاع 

ــول:  ــه في المرحــاض ويق ــزل ويصب ــم يحــره إلى المن مــن الخمــر ث

أخفّــف عــن المســلمين. ثــم كان يذهــب إلى مــن تفعــل الفاحشــة 

ــك  ــي باب ــى حســابي اغلق ــة ع ــول هــذه الليل ــال ويق ــا الم ويعطيه

ــا  ــت عنه ــد خفّف ــه لق ــد لل ــول الحم ــع ويق ــاح، ويرج ــى الصب حت

ــاس يشــاهدونه يشــري الخمــر  وعــن شــباب المســلمين. فــكان الن

ــت  ــون. فقل ــون الظن ــه ويظن ــون عن ــرأة، فيتحدث ويدخــل عــى الم

لــه ذات مــرة: إنــك إنْ مــتّ لــن تجــد مــن يغســلك ويصــي عليــك 

ويدفنــك مــن المســلمين، فضحــك حينهــا وقــال: لا تخــافي ســيصلي 

عــيّ ســلطان المســلمين والعلــاء والأوليــاء. فبــى الســلطان وقــال: 

صــدق واللــه أنــا الســلطان، وغــداً نغســله ونصــي عليــه وندفنــه، 

وكان أنْ شــهد جنازتــه مــع الســلطان العلــاء والأوليــاء والصالحــن.

الحيــاة خــارج هــذا المــكان، لا أحــد يــدري عنهــا، فهــي تثــر مــن 

ــد أنْ  ــم يري ــد فيه ــوره. لا أح ــن تص ــا لا يمك ــوض م ــب والغم الرع

يســأل. ليــس التزامــاً أعمــى بتوجيهــات الحكومــة التــي قالــت عــى 

ــمح  ــروف تس ــذه الظ ــه. لأنّ ه ــط بنفس ــم فق ــخص أنْ يهت كل ش

بالأنانيــة والتفكــر فقــط في الــذات. قالــوا انســوا أهلكــم وأبناؤكــم. 

دعوهــم يتدبــروا أمورهــم. الشــوارع موحشــة خاليــة مــن النــاس. 

ــوسُ  �ـو الهوايـة� الأكرث� خطـر�اً في الكوك��ب. يوس ص��ار التس��كع ه

ــة المســاطيل؟ أتراهــم  ــه هلوس ــره، هــل أصابت ــاً في أم ــالم مرتاب الع

نفخــوا في صــدره لعنتهــم الزرقــاء ففقــد وعيــه؟ مــا كانــوا متأكديــن 
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ــب  ــت عــى كوك ــد حلّ ــرة ق ــة الزهــرة الشري ــه، أنّ لعن ــن حدوث م

ــه. الأرض، فجــنّ جنون

مــا كان بإمكانــك أنْ تغــرق في بحــر عيونهــم، دون أنْ تشــعر 

ــون أنْ تســرجع أي  ــك العي ــأبى تل ــاة. ولكــن ت بالشــفقة عــى الحي

ذكــرى، أو تبــوح بــأي قــدرة تعبيريــة مفهومــة. ربمــا كانــت تصــدر 

ــى  ــوم ع ــي الل ــا تلق ــا، وربم ــاسٍ م ــة، إلى أن ــائل مبهم ــم رس منه

تلــك الكائنــات الشريــرة غــر المرئيــة التــي أعلنــت الحكومــة عــن 

ســيطرتها عــى عــالم البــر. ربمــا كانــت تحــدّق في الجــرف الهــار 

الــذي انفتحــت فوّهتــه للتــو. ولعــل الســبب يكمــن في أنّ غريــزة 

ــاة، تتخطــى المراحــل،  الخــوف حــن تعجــز عــن الدفــاع عــن الحي

ــة. ــةٍ راضي ــكينةٍ أبدي ــر س ــرق في بح ــفنها، وتغ ــرق س تح

صــار بــاب الشــقة جــراً يعــره الداخلــون إلى مغــارة المــوت. دخــل 

ــم  ــاف، ث ــات، آلاف، أضعــاف أضه ــان. عــرة، مئ شــخص فتبعــه ث

يستحســن أنْ تتوقــف عــن الحــر. كيف اســتطاعت هذه المســاحة 

أنْ تســعهم جميعــا؟ً صــاروا يتســاقطوا هــم أيضــاً. يتكوّمــوا فــوق 

بعضهــم، أجســادهم تتناثــر، وكان المــكان يفتــح فمــه القبيــح الــذي 

بــدا بــا أســنان، ويلتهــم كل مــن يســقط، بالــدور، بترتيــبٍ مخيــف. 

قــال رجــل كهــل: عندمــا كنــت صغــراً، ســمعت رئيــس الحــي يأمــر 

النــاس بجمــع التبرعــات لبنــاء مقــرة جديــدة، وبعد ســنوات عديدة 

مــات رئيــس الحــي، والآن وقــد بلغــت الســبعين، ربمــا ســأموت الآن 
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أو في الغــد، ومــا زالــت مــكاني في المقــرة شــاغراً، وإني لأعجــب مــن 

 قــدرة الحيــاة عــى احتــال المــوتى، وعجزهــا عــن لمّ شــمل الأحيــاء!

مــا تســتطيع تمييــزه بــن هــؤلاء المتســاقطون، أنّ وجوههــم مختلفة، 

ألوانهــم مختلفــة، أعمارهــم، ألــوان عيونهــم، شــعر رأســهم، وكأنهــم 

ينتمــون إلى عــوالم مختلفــة. ولكنهــم أتفقــوا عــى أمــرٍ واحــد: 

يدخلــوا مــن البــاب فيســقطوا في حفــرة الغيــاب.

صــارت أرضيــة الصالــة رطبــة لكــرة مــا تبللــت بالدمــوع، افترشــتها 

لزوجــة المــوت المخاطيــة، تبــادل الصمــت والــراخ اللكــات، 

ــه لا  ــت يجعل ــدث للوق ــذي يح ــا ال ــرة: م ــكان خاط ــرت للم فخط

ــدة  ــرة واح ــم؟ فك ــه القدي ــث بميثاق ــراه حن ــر؟ أت ــدم ولا يؤخ يق

ــي  ــه، ه ــى عنق ــت ع ــق الوق ــن أطب ــى كل م ــيطر ع ــت تس كان

أنْ يحــدث التســارع القديــم الــذي لا يعــرف التمهــل. ســقى 

�ـل . لـى عج �ـت ع �ـا الوق �ـج فيه �ـي كان ينض �ـام الت �ـك الأي مـام تل الغ

ــا  ــاقط. ف ــع التس ــى تسري ــط ع ــة فق ــة المخاطي ــاعدت اللزوج س

كان الداخــل بمقــدوره حتــى أنْ يختــار البقعــة التــي يســقط عليهــا، 

ــاً. ــا كان متمه ــى أنّ ســقوطه م ولكن��ه كان ينزل��ق فحس��ب.  وحت

س��قوط الغرباــء لا يـؤ�لم ظهــر المتفــرج عليهــم. انهيــار الكتــل 

الثلجيــة لا يــؤرق بــال كثبــان الرمــال. تحطــم الــكأس لا يشــغل بــال 

الشــيخ، ســيوجعه أكــر تدفــق المــاء مــن الإبريــق.  إجتثــاث غابــة 

لا يجــرح خاطــر ورقــة، طالمــا كانــت متشــبثة بالغصــن حتــى آخــر 

رمــق. تدحــرج حصــاة مــن أعــى قمــة جبــال الهملايــا، مــن المؤكــد 

أنْ لا تعتــر حدثــاً فريــداً ذا بــال. المجهــود الــذي تبذلــه الشــمس في 
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الإســكيمو حتــى تلحــس البوظــة الثلجيــة، ربمــا يثــر ســخرية جميــع 

ــة، ليــس الشــتاء وحــده. آهــةٌ يزفرهــا  ــرة القطبي الفصــول في الدائ

الموجــوع لا تســاوي شــيئا في بحــر الــراخ. ولكــن ســقوط شــعرة 

ــر  ــي تص ــوة الأولى ل ــاشرة للخط ــذك مب ــك، تأخ ــن رأس ــدة م واح

ــاً.  أصلعــاً. لهــذا كان ســقوط صانــع الطعــام مدوي

انحــر جســده بــن أجســادهم الهلاميــة، ذاب كقطعــة ملــح 

ــرف. ــع. مق ــاعٍ مري ــعروا بالتي ــاط. فش ــن المخ ــطٍ م ــرش محي  في ك

بإنــزلاق صاحــب الحانــوت الشــاغر  لم يشــعر أحدهــم حتــى 

كــا  وأبتلعتــه  لــه  انفتحــت  الصفــراء،  اللزوجــة  بالوعــة  في 

أحــد. ظلــه  يفتقــد  لم  وبالتــالي  المفاجــأة.  الصدمــة   تبتلــع 

 ما مقدار القوة التي يحدثها ارتطام جســد ســاقط فعلياً على الأرض؟

ألهــذا لم يحــدث ســقوط المــرأة الضيفــة الــدّويُّ الــازم لمغــادرة تمــد 

كفهــا للــوداع؟

انزلقــت  كمســبحةٍ  عقدهــم  انفــرط  ولكــن  تســاقطوا،  مــا 

خيطهــا.  اهــراء  يلحــظ  لم  ضريــر.  شــيخ  أنامــل  بــن  مــن 

كالقمــر  دوامــة،  نحــو  متحركــة، ســبحوا  رمــالٍ  نحــو  تســللوا 

بيديــه. عيونــه  يفقــأ  بهــذا  وهــو  الغــام،  في  وجهــه   يدفــن 

أتخيلهــم. أعنــي تلــك الكائنــات الشريــرة غــر المرئيــة. لا بــد 

أنّ لهــا أفواهــاً تعــضّ بــا أســنان، تبــدو في لزوجتهــا ومكرهــا، 

أشــبه بــأسراب مــن الأخطبوطــات الغاضبــة، تســبح بإتجــاه أي 

عابــر، أي عابــر، تلتــف حولــه، تخنقــه، لمجــرد أنهــا شــاهدته 

ــق. ــدواً أم صدي ــد إنْ كان ع ــم تتأك ــه أولاً ث ــا. تقتل ــبح بقربه  يس
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تحصــد  أنْ  بعــد  متوقــع،  هــو  حســبما  الكائنــات  تلــك 

احتــال  يمكنهــا  لا  إذ  بعضهــا،  ســتفني  الــرؤوس،  جميــع 

البشريــون. ضحايهــا  لحــوم  نهشــت  أنْ  بعــد  الجــوع   حــدة 

العينــان  ذات  الســيدة  تسربــت  إجابــة،  عــن  تبحــث  وأنــت 

ــو.  ــور للت ــاح المكس ــن المصب ــوء م ــرّب الض ــابقاً، ت ــان س المجنونت

قــد صارتــا إلى  كانــت عيناهــا  مــرة،  عندمــا شــوهدت لآخــر 

 كأسي بيــاض، فأختنقــت الرؤيــة داخــل محجريهــا الســكرانين.

يشــعر  لــي  البيــت  صاحــب  الوقــت  يســعف  لم  وبالتــالي 

عليهــا. بالشــفقة  إحســاس  أي  يبــدي  أو   بالرعــب، 

فقد أفسح له الساقطون متسعاً من ..؟

* * *
المركــب،  لعــال  مريســتها  أعــدت  إندايــة  أنّ صاحبــة  يحــى 

وجلســت تنتظرهــم عــى الشــاطئ، ولكــن المركــب جنحــت، وعانــوا 

ــور  ــية أنْ تب ــة خش ــة الإنداي ــت صاحب ــا، فقلق ــة إنقاذه في محاول

مريســتها ولا تجــد مــن يشــريها، فاســتغاثت بالشــيخ إدريــس ود 

ــم  ــة مريســة، إنْ خــرج العــال ومركبه ــه برُم ــذرت ل ــاب، ون الأرب

ــاً في كل  ــداً راتب ــذر تقلي ــذا الن ــار ه ــوا، فص ــل نج ــالمين. وبالفع س

إندايــة، فصــارت برُمــة الشــيخ ود الأربــاب ســبيلاً للمســاكين. كانــت 

للشــيخ ســمعة طيبــة، إذا كان معروفــاً في الداخــل والخــارج. وكانــت 

ــض  ــد بع ــة، يف ــاب الإنداي ــر في كت ــث ذك ــهيرة، حي ــة ش ــه مريس ل
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ــراء،  ــى ال ــن ع ــن القادري ــم م ــس كله ــة، ولي ــن إلى الإنداي الزبائ

ــا عمــل ولا  ــن شــاخوا فأصبحــوا ب ــى الســكارى الذي ــم قدام ففيه

دخــل يدفعــون منــه. صاحبــة الإندايــة لا تقــذف بهــم بعيــداً، فهــي 

لا تــزال تذكــر صــولات شــبابهم، ولذلــك فهــي تقــدم لهــم الــراب 

ــة  ــي أول برُم ــاب. فه ــس ود الأرب ــيخ إدري ــة الش ــن برُم ــاني م المج

ــاً  ــة مجان ــد اســتوائها، وتوضــع في صحــن الإنداي تمــأ بالمريســة بع

للشــاربين. ويأنــف منهــا كبــار الســكرجية والفتيــان، وتخرجهــا 

صاحبــة الإندايــة يوميــاً، وفــاءً لنــذرٍ دائــم، وتــرّكاً بالشــيخ إدريــس 

ــن. ــا رضــاؤه الزبائ ــب له ــاً في أنْ يجل ــاب، وأم ود الأرب

ــام غســله بعــرقٍ  ــاً وكأنمــا ق ــوم، كان وجهــه كئيب اســتيقظ مــن الن

مــروب صنعــه ابــن حــرام. لــن ترغــب في الإقــراب منــه. وكانــت 

رائحــة فمــه أشــبه ببرميــل مريســة نفــق في داخلــه كلــبٌ حيــوان. 

وهــو إذا نمــا إلى علمكــم، مدمــنٌ شرهٌِ إذا مــا شــاهد شــتلة نخيــل 

ــازل  ــه أنْ يتن ــه مــن لســعة خمرهــا. يمكن عــى الجــدول، صّر وجه

عــن حريتــه مقابــل كأس، فيطمــع في شرابــك وكأنــه غــرس بأظافــره 

ــر منــه. النخلــة التــي أثمــرت التمــر الــذي قطُِّ

ــه لا مجــالٌ لتزييــف المتاهــات، ولا  ــز، وضــح أن ــه الملغّ طــوال غياب

تفكيــك الأحُجيــة. بــل ظلــت الفكــرة تشــاغبه بمكــر، فيقتنــع أنّ هذا 

ــج  ــاد. حســناً. فليلِ ــع صي ــح في حــلّ أسراره إلا أصاب التشــابك لا تفل

ــي  ــؤاله التأريخ ــر س ــه أنْ يتذك ــا يريح ــة، ربم ــذه المتاه ــل ه داخ
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للأعمــى: كيــف وصلــت بالأمــس وأنــت أعمــى وســكران؟

لت كالعادة وضعية الطيار الآلي! لقد فعَّ

يعصر ذاكرته ليتذكر شيئاً ينير عتمته.

يهذي.

ــي  ــت من ــراج، سرق ــت ال ــا أطفئ ــي كل ــام، ولكن ــى الظ لا أخ

ــد. ــا جدي ــي طف زوجت

ولماذا لا تنام وحدك؟

فراشي يضيق دون أنفاسها.

لست مدمناً. وستعجب إنْ عرفت أنّ جسدي لا يطيقها. 

إذن لماذا تعاقرها كل ليلة من الليل؟

روحي تحبها، فإنْ رضِيَتْ روحي طاب جسدي.

يرفــع الــكأس، يشــمه، فيعطــس، وحينهــا يتأكــد مــن جــودة الخمــر. 

يناجــي نفســه: أشرب ولا تلــق بــالاً لهــؤلاء النباتيــن الذيــن يدخنون 

النبتــة الشريــرة في الخرابــات والأزقــة كالمتشردين.

التوقــف، وهــو بــا   يســكنه خــدر الخندريــس، يعجــز عــن 

ــدرُ  ــذة، تغ ــة اللذي ــه الرعش ــذا. تجتاح ــل ه ــد أنْ يفع ــكّ لا يري ش

بأوصالــه، عــى الرغــم مــن عــدم قدرتــه عــى فهــم مــا يجــري. لا 

يوجــد الحافــز، فالإيثانــول مســيطرٌ كــا نــرى. ليــس هنــاك مــرراً 
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ــواب أو العقــاب.  ــون الث لهــذا الكارمــا إذن. لا تشــغل نفســك بقان

بإمكانــك اعتبــار أنّ الكارمــا مناوشــة أخلاقيــة لا داع لتشــغل نفســك 

بهــا. بوســعه أيضــاً أنْ يتخيــل أنّ دمــوع النســاء والأطفــال، تتحــوّل 

ــرأة هــي  ــاً. والم ــذ، فهــي الأصــدق دائم ــارٍ مــن النبي ــاً إلى أنه تلقائي

كرمــة الله في الأرض، فــا عليهــا إلا أنْ تبــي لتســكر قلــوب الرجــال.

كل ذكرياتــه مــع الخمــر جيــدة إلى حــد مــا، ولكــن أســوأ مــا حــدث 

ــو  ــو، كان ه ــزلان يامبي ــن غ ــة م ــع صديق ــوم م ــه، شرب ذات ي ل

نموذجــاً لرجــلِ ال جــاك دانيــل، وكان قلبهــا أطيــب مــن الشــمبانيا. 

ــاق، أخــره  ــا أف ــه عندم ــي، لأن ــر بإنكســار المنت ــك الأم ــر ذل يتذك

ــه  ــلّ ل ــدٍ لا يح ــن بل ــارت م ــد ص ــه ق ــار، أنّ صديقت ــع الأخب مذي

ــة ســفر. ــا إلا بوثيق دخوله

في أعماقــه ظــلّ يحلــم بــأنْ يعمــل ســاقياً في حانــةٍ عتيقــة، حيــث 

يقــف وراء طاولــة البــار المســتطيلة، وهــو يحمــل ممســحة قطنيــة 

الزبائــن، يتســمّع  بيضــاء، ينظــف الكأســات المعلقــة، يراقــب 

ــد أدى دوراً  ــك ق ــو بذل ــا. فه ــعره بالرض ــذا يش ــم، وه إلى قهقهاته

ــا لم  ــات ربم ــاقٍ في حان ــم. س ــعادة إلى قلوبه ــب الس ــاً في جل عظي

ــك  ــة المل ــة ســدوري الأســطورية في ملحم ــاً حان ــا. مث يســمع عنه

ــذا  ــاد الســومرية. له ــاً في الب ــا حــدث قديم ــش، ك ــار جلجام الجب

ــر  ــض النه ــول: وهــل يفي ــش يق ــك جلجام ــه أنْ يســمع المل بإمكان

دومــا؟ً وهــل دائمــاً يتحــوّل اليعســوب إلى يرقــة؟ عســاه أنْ يشــاهد 

كلّ أولئــك المحاربــن والمظلومــن الهاربــن مــن طغيــان جلجامــش، 

يأتــون إليــه، يطبطــب عليهــم، ويســتمع إلى شــكوى رجــل تعيــس 
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يســأل:

مــاذا عســاي أنْ أفعــل وإلى أيــن أتجــه؟ إنّ المــوت قــد تمكــن مــن 

ــع  ــا أض ــوت، وحيث ــم الم ــي يقي ــل في مضجع ــي وجوارحــي. أج لب

ــا المســاكين  ــب الضحاي ــاً يراق ــض المــوت. ينتصــب واقف ــيّ يرب قدم

وهــم يتحلقّــون ليشــفطوا الجعــة اللذيــذة عــر أعــواد مــن القصــب 

المجــوّف، يســتمع إلى شــتائمهم، ويغــرق في المــرح المتوحــش.

هــذا بالتأكيــد حلمــه، في غــرارة نفســه لا يريــد أكــر من ذلــك، حانة 

ــن  ــزل عليه ــات المواخــر، تن ــئ بغاني ــاردة تمتل ــام الب ــة في الأي عتيق

ــن  ــد، بجلبه ــرزق الوحي ــدر ال ــن مص ــن يصبح ــة، ح ــةً مفاجئ برك

ــبّ  ــكلة إنْ ص ــاك مش ــس هن ــذا لي ــن، له ــن المبارك ــن الملاع للزبائ

لهــن بعــض الكــؤوس المجانيــة. يريدهــا حانــة عصريــة، ليســت في 

إحــدى الموانــئ، وبالتــالي لا يعرفهــا أولئــك البحــارة الأجــاف، الذيــن 

ــة  ــم الملائك ــرد رائحته ــكان، فتط ــادهم في الم ــح أجس ــكبون مل يس

منــه.

ــتمعون إلى  ــن يس ــذا فالزبائ ــه، ل ــد في حانت ــاقي الوحي ــه الس ولأن

الموســيقى التــي تروقــه هــو، ينتظــروا أنْ يتغــر مزاجــه حتــى يجــف 

الــراب في حافــة الــكأس، فيديــر لهــم موســيقى راقصــة ماجنــة. في 

هــذا المــكان وحــده تنــال حريتــك كاملــة، بإمكانــك أنْ تخلــع ربطــة 
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ــك،  ــتم زوجت ــل تش ــوال اللي ــس ط ــك، أنْ تجل ــي تخنق ــك الت عنق

تبدّلهــا بزوجــة الرجــل الــذي يجلــس إلى نفــس طاولتــك، وتــرب 

ــاً بكــف، حــن تســمعه وهــو يشــتمها، فتعمــد إلى ضربــه. لــن  كفّ

تريــد حانــة يقصدهــا الطــاب، فهــم مزعجــون كذبــة، لــن يتورّعــوا 

عــن شــتمك طــوال الليــل بعــد أنْ يشــغلوا الطــاولات كلهــا مقابــل 

كأس برانــدي تافــه أو زجاجــة جعــة. مــن الأفضــل أنْ تكــون حانــة 

يابانيــة، فهــم أشــخاصٌ لطيفــون، فمنــذ أنْ فاقــوا مــن صدمــة 

هيروشــيما، انشــغلوا فقــط بالعمــل والحيــاة. ســيكون السّــاكي هــو 

طلبهــم المفضــل، فلــن تشــغل نفســك بفــرز أنــواع الــراب الأخــرى، 

ويستحســن ألا تكــون مــن ضمــن القائمــة.

ــدي  ــة، ترت ــية راقي ــة باريس ــل في حان ــاً فتعم ــون محظوظ ــد تك ق

بنطــالاً وصــدّارة ســوداء، ويــرق قميصــك الأبيــض النظيــف. ومــن 

ــؤوس  ــى ك ــا ع ــس ضوءه ــة، تعك ــتالة ضخم ــألأ كريس ــى تت الأع

الكريســتال اللامعــة، فتخطــف البــر. في هــذا المــكان لــن تضطــرّ 

لــي تجمــع باقــي شراب الزبائــن لتأخــذه إلى الأصدقــاء، ولــن 

ــي مريســة  ــا مــن بواق ــل أسرته ــت تعي ــي كان ــن الت ــام زي تكــون ت

الحثالــة. فهنــاك يتركــوا الزجاجــات نصــف ممتلئــة، فهــم مشــغولون 

بالإدعــاءات الزائفــة والبريســتيج المظهــري. يتحدثــوا عــن الطهــاة، 

قطــع اللحــم المشــوي، عــن التذاكــر التــي حصلــوا عليهــا لحضــور 

مباريــات التنــس، عــن الحفــات الراقصــة، حــن تراقــص أنــوار بــرج 

إيفــل عتمــة الديجــور، في الليــالي الشــتوية. وفي مــكانٍ مماثــل، لــن 

ــه  ــاص في توجي ــلوبهم الخ ــم أس ــوقية، فلديه ــتائم الس ــمع الش تس
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ــك،  ــا تمل ــةً م ــر تخم ــي أك ــون حســابه البن ــاً أنْ يك ــة. مث الإهان

ــى  ــألأ ع ــذي يت ــاس ال ــم الم ــر خات ــة ع ــك إهان ــه إلي ــا يوج وربم

ــض،  ــر البغي ــون الأصف ــول، الل ــة الب ــتفتقد رائح ــه. س ــرُ زوجت بن

ــاك عــى مقعــد التواليــت، وســبابك الغاضــب حــن  ــات التمب لفاف

ــه. ــد قضــاء حاجت تكتشــف أنّ أحدهــم لم يســحب الشــفّاط بع

يــا لرائحــة البــول! لــن تكتســب حانــة شــعبية ســمعةً رائجــة، لــو لم 

يتبــوّل في مرحاضهــا مئــة ألــف ســكران!

 

وجــد البيــت عــى حالــه قبــل أنْ يعــود مــن رحلــة قيامتــه الأخــرة. 

لم يتغــرّ فيــه شيء يســتحق أنْ يذكــر. الصالــون مــازال منتصبــاً 

كمقــرة عملاقــة مــن طــن الجالــوص، أشــجار البــان تتراقــص بفعــل 

نســمة الهــواء، الطيــور التــي تشــاركهم الســكنى، وتقــي حاجاتهــا 

ــن  ــث ع ــاء. كل شيء. بح ــام في الفن ــن ين ــه ح ــه وفراش ــى رأس ع

رأســه فــا وجــده، اســتقرت مكانــه كتلــة هائلــة مــن الألم والصــداع. 

ــرة،  ــة ماك ــكران إنتقائي ــرة الس ــم أنّ ذاك ــر، ولم يعل ــاول أن يتذكّ ح

فهــي تتذكــر أو تنــى مــا تريــده. أمــا قلبــه، فمتقلــب الأطــوار لا 

يعــرف مــا يصلحــه أو يــره. وللأمانــة فهــو شــخصٌ لازعٌ ســمج لا 

ــل مــن  ــاج إلى القلي ــا الأول يحت ــل كأس التكي يستســيغه المــرء، مث

الملــح والليمــون.

طــوال الليــل ظــلّ يــراوده حلــاً واحــداً: عــر أحــد الــكلاب الضالــة 
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ــون،  ــطْ كــا يقول ــه وســكر ل ــغ في ــلٍ مــن المريســة، فول عــى برمي

ــان،  ــعرهم بالأم ــه، فيش ــم ذيل ــز إليه ــابلة، فيه ــي الس ــكان يلاق ف

وعندمــا يقتربــوا منــه باســمين، كان يقفــز إليهــم، فيعضهــم ويمــزق 

ملابســهم. لهــذا عليــه، مســتقبلاً، أنْ لا يثــق في كلــبٍ ســكران مهــا 

أبــدا مــن حســن النوايــا.

ــد  ــقة إلى أح ــد الفس ــب أح ــة. ذه ــة المختلق ــك الحكاي ــه تل تغافل

الأديــرة لــي يديــر حــواراً مــع ربـّـه. وفي مثــل هــذه الأحــوال يكــون 

الحــوار مــع مــن ينــوب عنــه كــا يعلــم الجميــع.

في صحــن الدّيــر أوقــد الفاســق شــمعة إذ لم تســمح ظروفــه باحضار 

ذبيحــة. وابتــدر صلاتــه قائــاً فــور جلوســه في كــرسي الاعتراف:

ماذا أصنع وعقلي مؤمنٌ باللاء والخمّر يسقيني نعم؟

يــا إلهــي، كأسي مــرعٌ بالاعتــذارات، لهــذا حــن تغرقــه الثمُالــة، يظنّ 

ــن  ــة ع ــاً بالإناب ــب مختنق ــم الراه ــرب. يغمغ ــك أق ــه إلي ــي أن قلب

مرؤوســه القــدسي، فيتجاهــل الفاســق غضبــه: إنّ روحــي مســكينة، 

ليســت شريــرةً كــا تظــن، وحــن قالــوا أنّ في الخمــر نــار، لم يعلمــوا 

أنّ في قلبــي نــارٌ أشــدّ، وكــا تعلــم يــا ســيدي، النــار تــأكل بعضهــا 

لـان: “لا تســكروا  ــه! ق��ال ل��ه الكاه��ن الزع ـ مـا� تأكل ن لا تجدـ حيـ

بالخم��ر ال��ذي في��ه الخلاعـة� ب��ل امتلئ��وا بال��روح”. 

ــل. وفي  ــق يتأم ــس الفاس ــة، جل ــى مقرب ــع ع ــي تق ــة الت وفي الحان

ــت روحــه ســكرانة! ــل، نام آخــر اللي
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حاول أنْ يفتح عينيه، لسعته أشعة الشمس، فشعر بالدوار.

سمع صوت سيدة لم يعلم أنها والدته: يا ابني قم الله يهديك.

لم يعلم أيضاً أنّ الخمر غادرة كشرطي نظام عام.
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